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الحسروب الصليبية ويا ئش نها من علاقات 
اجتماميسة واقثص--اد ية وقافيسة بين العرب والافوئسج 


At EG 


تق اتقاي 


لغد جات دراستى لهذا الموضوم تحفبقا لرغبتبن ١الاولى‏ منهما قدبمة وهى 
امتیة زی عل آن ف تایخا جامعا' یا کان عرق تى امد عير بجيف سوبة 
اكبرى * وقد طالما دغدغتنى هذه الامنية وطالما حلبت بها فى البقظة والمنام 
واما الثائبة فجدبدة اذ اتخذته مشها لاطروحثى فى سيبل نهل هادة استال 
فى الاداب . .1 اما اختباری له فيجمع ببن الغابتبن اذ هو جز منم لما سبق 
لى واعددته من اجزا* هذا التاريخ الثامل . وهو فوق ذلك تاريخ لحفبة لعلها من 
اهّلك الحقب فى تاريبخنا احببت أن اجلوها ما استطعتٌ الى ذلك سببلا . 

اما الان وقد وصلت الى النهاية او كدت فباستطاعتى ان اصن فخوا 

بانى اقدمت على هذا الحمل الثداق مع وفرة اعمالى"' لأتبتَ للشباب ان التلمدة 
لا تعرف سنا وان الواحد منا طالب علم ما كان فى تيد الحياة وانها فضلاعن 
ذلك للفة ركجية لا يتحر بها الا من مائآها ٠‏ 


ولا بسعنى هنا الا تفدبم الشكر الجزبل لمن كانوا لى خر معوان 
على تخطی ما اعترضنی من صعوبات واعنی بہم اساتذ تی الكرام > الد كتور قسطي 
زريتق قبا ا طلاعم باعباء منصبه السباسى فى الولابات المتحدة ٠‏ والدكتورغلمم: 

/ ۸ 2 EF 

اذ كان لى عرف التلمدة عليه مدة سئة كاملة قبل ان اضطره المرض الى السفر ٠‏ 
اما من كان له الفضل الاوفر فو مساعدتى على اتمام الشوط الى نهابنه فهوالدكتور 
ن امین فاری بک لك أحت ان انحن عة فك لادان الكتة في الجاة الايكة 
بببروت وموظغیها ان کان لی فیمم انصارٌ وای انصار فى الوصول الى بع المرل 

ردس : ج 
الهامة . 1 

ا عی 

واخپرا لعنى ان بګون فى جہدى المتواضع هذا حافز لبغراك..باب 
والادابات من بنى نوبى الى عدم الاكتفا* ابدا بما لدبم من محرفة ضثبلة ار كثبرة 
فان العروبة بحاجة ماسة الههم والانسان بحاجة ام ولا شرك ٠‏ 


f 
ره راس ر المے 2 ی‎ ۱ 
^ a 8 ( را) ت ارد ےه‎ 


پر نانیم آیو و ا ے ای ہ٦‏ ادت ت ر 2 


رامل 


کا وان اس اون 


سرد سیک 


القسسيل الإو 


مقدمة تاربخبة ضى ماهبة الحروب الصايببة واسبابها المبارة 
اا ٠ے‏ وا اا ١‏ 
وز لارو واس سلكة الق والا ناقلات ٠‏ ب 
اشر التو والقحق سي الساات الا n‏ 
اا اى و عي اا جح اقا چ .د 
مرف الدولىة مودود ‏ عماد الدبن زبكي لواسترجاء الرا ‏ 
ااافا وة ون ا ي اال >٠‏ 
تورالدبسن زب كي وسباسة تطرة. الافرن سج 
ضع ف القاطن ونزاع الوزرا؛ فو ېګوه ج 
صلا الديسن واعادة الخطبة للب ليم - 
الف ین مون وة بن يلاح الد ق ب 
وفاة نور الدبن وترضم صلاح الديسنن الى السلطنة 
الافرنحج بسن راسى الكماءءة ‏ ضربته لهم فى حطيسن 2 
تحط السالكة فى القسدي وستاكانا قى فلسطيسسن ب 


تجمم الافرنج فی صور - انننالهم بحد وصول الىرکیرکگونراد المونخراتی - 


الممالبك وانرھ۔سم فی استر جاع ال اة ج 


الفص-ل الاول 
اختلف الناس فى نظرحهم الى الحروب الصلبببة + فمنهم من راس فبا حملات دبنية صرف 
دعت اليما البابومة واستجابت لما الث عوب الاورويبة ما ببن جرمانبة وشمالبة وفرنجبة وابطالبة هن اقنناع 
فحسب بوجوب انتزام "بت المقدس * وتخلبہ . "قبر اسبح * والاستبلا* على الاراضى المقدسة فى سورب ة 
وفلسطبن تسهبلا للطربق امام الكحاح من اهل الغرب لبقدموا :مار الدبن › ومنہم من رای فبا ج لات 
هوجا* لحمتها الفظاعة وسداها الوح٠.ية‏ فاعتبروهاكانها بجملنها حد د غريب نبا عن مجموع مظاهر التطور 
العام .۰ 
والحقبقة انها حلفة فى سلسلة الاحداك التى بفضلما تمت الحلاقات بين الأ.رق والغرب 
منذ ايام التاري الاولى عندما امتد فى مطلم الالف الاولى ق ٠‏ م ٠‏ نفوذ الفهنهتى و ولا رامی من قلب‌عالم 
البحر المتوسط ٠‏ رفا وغربا وہسط حناحى حضارتما على جميم بلدانه من متا السند حت سواح ل 
الى 
ثم عاد ذلك السلطان فانكي ,امام يقظة الفرس والبونان فى الفرن الخاص ة٠‏ م٠‏ وما ان 
اند هر ابنا* فارس بقوتهم المادية وتغوقهم العد دى على منافسيمم من ابنا* هلاس‌حتى سعوا الى غز و 
بلاد هم وضربہم فى عقر دارهم ولما لم نكن المركة حاسمة انقلبت الابة واذ ١‏ بالمكد ونى الكبير بقود الوم 
ستة ۳۳۲ ق٠‏ م ٠‏ ويحملهم رفا حتو, قلب الهند » وكان ان امتزحت للمرة الاولى فى التاريخ الحضاردان 
ال.رقبة وا لذ رببة وكونتا نواة الضارة الانسانبة العامة ٠‏ 


ولګن ما ان ن دار ا د ورته وعملت سنة التطورعملها حتى د ب‌الضعف من حدبد فتن 


اتتوصيي 
جحافلہم ا و فو خی اہران کما رکزت راپاتہا فو E‏ هضاير 


بريطانبة ۰ 

اقل االم کان لفق والعری ماما ناوین ٠‏ رسن معا حي 
,اعراهم الضعف وساد تم الفوضى فاطلت عند ها كتائب‌العربسنة 1۳١‏ من بواديها صارخة مدوبة ان 
”حنحوا ايها الأريون "فہا هم السامبون فد عادوا وها هى العروبة آنبة لنبسط اجنحتها ونبعث فى الشرق 
والغربحبوبتها وكان ما كان من جمعها لارتات العالمبن من خضرة سول الصين الى تلاطم#اتتؤاج الاطلسى 


کے ص 


واذ ١‏ الحضارة واحدة لا شرقبة ولا غرببة بعمل الجميع تحت رابة الضاد وبستظلون بسلامها وبننحمو ن 
بعدلها . 
وفيما الحالم كذ لك اذ ١‏ بشعوب اوربه قد اهتزت وسرت قى شرابينها د ما* الحباة فقامت 
تشر نها غارات على العرب فى اسبانية وسردبنبة وصفلبة بخية التفلت من قبضتهم »غبر انه كان عهدذذ 
ظروف قامت البابوبة تغننمها فرصة للند لبل على عظم سلطانها وكببر نفوذ ها فسحت الى قلبها حروسا 
“د بنية رغبتها ان تكون ۰ وبقيت هجوما فرنجیا معاکسا تاا اندب ورو کد 
Ks gg dS‏ 
فما هى تلك النلروف‌با ترى ؟ 
من تلك الذاروف فى اله رق ان كانت الخلافة قد د فى جسمهما الضعف بعد تلىك 
السطوة فاسترخت منها الاعصاب ووهنت عند ها الفوى فذ لت امام الاثراك وتلاعت امام البورين (القرن 
الخاسر الهحرى ) فلاح فو ذلك للغرب بربق امل خلب وتوهم الرس ان بستحبدوا موی ان ما 
لبشت الخلافة ان الفت نفسما منجد دة الطاقة منبعئة النه_اط بظهور السلاجِعّة على مسرح التاريخ 
العام فعاد قلبها بنبغربالقوة وجبوشها تعمل » بعد امتلاكها لأية المغرى على ازاحة الروم من طريقها 
وقد وقفوا على ضفاف البوسفور حاجزا دون اجتباحما لاوروبة من الا_رف واذ | ببزنطبة تنادى بالهل 
والثبور وتولول مرتعدة خائفة فنستخيث بملوك اوروبة وامرائها وببابا رومبة على اختلاف بينها وبينهم 
فى المذ هب وننازع فى السباسة ٠‏ 
ولكن انى للملوك والامرا* ان بلبوا الطلب والاقطاع ملؤتهم فى حروب د امبة وكبف للبا بوبة 
ان تلبى دوة القبصرية وهى فى خطر من الأمبراطورية فكان لا بد وان هديروا لها اننا صما* تارة ود عرها 
ببن الباس والرجا* تارة اخرى حنى وات البابا ظروف اكثر ملا*مة واستطاء التغلب على مناولبه منأيياطرة 
الالمان العتاة فى الذرب ٠‏ هذا وكان ان تحطمت ابضا وحدة الاسلام فى الشرق بموت ملكساة السلجوفى 
سنة ٠١۹۲‏ فتبعئرت امبواطوريته المترامبة الاطراف الاه ونهضت عند ها البابوية ممنلة باوريان النانى 
سنة ٠١٠١‏ تسعى الى توحبد جهود القس بالقضا* على فوضى الاقطاء وتعنت الغرسان وتوجيه مم 
؛۔طر الث۔رة حبث تبسط سلطانہا وترفم رابنہا فکان دورها فی ذ لك د ور من بنبر بالدعابات کوامن النفوس 
وبموه بالخطب وا لمختلفا-. الحقبقة على السذج من الشعب فبدفع بهم الى تخبل ما لبس بالواقع محركة 
فيم اوتار التعصب الدبنى طورا ومثبرة عند هم للاحقاد الجنسبة طورا آخر » مصورة لهم قبام مس فى 
الثدام قد بولغ فى وصفها ٠‏ فكم اوهمتهم تعاسة الحجاج لسو* تصرف الحكام من السلاجقة معهم ولتعسف 


ا 


الخلفا* من الفاطميينبمعاملتهم وكم اظهرت لهم المسامين قائمبن على عبادة الاوثان وعاكفين على السجود 
ان ضم مد وميتمن “قير الس ١ء‏ لجرانها لر مع هذا آن دى افة کا نومت 
لهم بما فى الشرق من كنوز مد فونة وسهول خيره وممالك عظيمة وتجارات رابحة ننتظرهم جميعها ٠‏ 
وهكذ | ما زالت بهم حثى اند فوا ؤوجات متتالبة بين فثرات مثفاوئة لمد3 فرنين كاملهسن 
من الزمن تكسرت اخبرا على صخور الوحد ة فى سوربة ومصر وتلاشىت تاركة من الانار ما هو بان الى بومنا 
هذا وما لم بقوعلى البق مع الايام ٠‏ 
ولبسر بمستخرب ان تلقى تلك الدعابة عند مختلف الطبقات من الا_عوب الا وروبية أ نانا 
صاغبة وقلوبا واعبة الم تكن مثلل الحباة عند هم" دينية تزهدبة كما رسمتها لهم الكنيسة والتفالبد وطبحتهم 
لبها االطقيى والبراسم قان ال م لافراة ألمب ان يهر جيم قن فرك الديازا تخ الرهبسان 
وألتساك طد آمثل نان تازا عا بل "المايب رقم الاکن يف ماه" الزتيهن “ ففرا بق لله 
عن خطابا ارنكبوها ونالوا رض الكنيسة ورو*سائها ٠‏ ثم البسل“ نى اسنجابة الطبقات الدئها من الشعب 
تخفیف عن کواهلہم فکم کانوا بلقون فی کسب العباء ,عننا ونصبا ۰ کما انه ()) کان للفرسان والامراف 
والباوك فيا خبيل اقساق امهم قى المقامرة وب الشزر والفح والتبطرة ولستا بانهن السك 
الدب الدمالى ”النورمان " وتد فق جماعاته من منازلهم فى الال الى فرنسة وانكلتزه وسردهئهاً 
وصقليه بعد ما ارتادوا البحار واجتازوا الانار تم كيف لا بجيب‌الندا* الابظاليوخ من بند قب سن 
رجئوين ومين والكل متعطد . الى اكتساح الشرق واسواقة وامتلاك طرق تجاراته واغبرا ‏ لادا 
لا بلبى الغرنسبون من اهل الجفوب الدعوة وى ذلك متنغر لاحقاد هم المتراكمة فى الصدور ٠‏ الم 
مسق ل أن مد واد السافدة الى الشرام الامهان من سيين قد اراق س الذرب 
السلمين نلك هى الظروف التى فيها ولدت " الحروب الصايبية " ٠‏ 
ولعالها هى التى جمالك بعضهم بصفونها بالرعية والفظاعة بل والخراية ايضا متوهمنعإ 
اسبابما الحقيقبة وهى ل ست فى الواقع بجملنها من مكوناتها فى شسى* بلى ولا من مسببانما البتىة ٠‏ 
فما هى اذأ السوامل الحقيقية لها ؟ ان الدوافع الحقبقبة لها فى اعتقاد نا اثنان 
ل فاك ا ٠‏ الخال الفاريخي وعوغحف القرق بح النشحه والسطوة وذ مو ألذّرب بوجوب 
القففت مله واستوجاح اراضيه بل والآخد مده بالثار ٠‏ الحامل الاقتصادى الذي تنتقل به مراضق 
الحباة الى ايدى القى مع انتفال السالك لايدييم فمل الأول ٠‏ وهى كنا ترى حدث طبيعى منشةى 


-)(— 


کان لا بد له من ان بقع ولو لم يكن هنالك بابوية او خلافه ولا اسلام او مسيحية ايضا ولیسر ما بنوه 
به بعضهم من دور ختابر الحبه بطریی‌الناسك وامتاله فى استتارة الغلاحین وقباد تم لهم فی حملات 
فعواء الا اسطورة الاجبال وبدعة الخبال ٠‏ هذه هى الحروب‌الصاببية كما تخيلها بعضمم وكا 
تصورها البعض الاخر وتلك حقبغة امرها واسبابها وممهد انها نرحو ان نكون قد وفقنا الى تببانها 
وګف اللنام عن گنہہا حتی ننغدم الان الو درس !د وارها وما تلبت فبه من ظروف ومناسبات . 
مرت الحروب الصالبببة فى اد وار ثلائة خلال قرنبن كاملين من الزمن اعتر‌النانى والثالك 
منها فترة هد و نسيى جا*تعلى اثر وفاة السلطان صلاح الدين وقبام النزام ببن خلفائه من اخوته 
وابنائه 
وقد امد الدورالاول نحوا من ٠۰‏ سنة من ٠١۹۷‏ الى ٠٠١‏ | ) امنازت‌حملا ته بالحمية 
الد بنبة عند القائمين بها وبكترة المد تركين بها من الشعوبوالافراد ٠‏ وقد برز بحضالقواد ممنكان 
لهم اثر بعبد فى سبر الحرب ونتائجها ٠‏ اما الحوب‌النى استجابت دعوة البابا اوربان الثانسى 
فى مدبنة كليرمون من فرنسة سنة ٠١٠١‏ فعدبدة منها النرمان والابطالبون والفرنح »الا ان وفرة 
عد د هئولا* من جهة وار اصطدام العرب بهم منذ ۷۳۳م فى بواتيه وتور كان مما حعل العرب 
بطلقون اسمهم على الجمبح فبقولون "حروب ‌الغرنج “ رغم تعدد العناصر الما تركة فبها من غبر هذ | 
الشعب ٠‏ 
ومن ابرز قواد هم الامرا* بوهمن سید او ترانتو وابن اخبه تنکرید وکلاهما من النورمان 
ثم غود فرو امپر بویون فی بلجږگا واخوه بود وین وریمون الطولوزی امیر بروفانسبة فی جنوی فرنسه 
وغیرهم آخرون ممن کانوا اقل نشاناً واضعف اترا ۰ 


وكان من نتائح هذه الحملة ان تغلب‌القس على المسلمبن فى آسبه الصغرى وامذرد 
قبصر الرس حسب تعمد الغرنح له حضف ما كان فغده من قبل ۹۷ ۱۰ و ۱۰۹۸ ٿم تغدموا الى 
سوریةواسسوا فیا امارتی e‏ ثم "مماكة اللاتبن ”فى القد سوكونبتة طرابلس ٠‏ 
ولمس بمستخرب ان بنسا*ل الواحد منا متعجبا +" كيف !ستطاع اولئك الفرنج 
بت لبوا على السلاجغة والفاطبين بتلك السهولة وتلك السرعة مع ما كان بينم Rr‏ 
ES‏ 


فى العدد والعتاد وفى القوة والاستعداد ” الم يكن الغرنج غربا* فى بلاد جھلوا منہا د روبہا وش عا به 
كما طالت فيها عليهم طرق مواصلا تهم فتعذ رتعلبهم منها سبل التموين والااضةٌ ٠‏ اما كان عليهم 
ان يهاجموا الحصون والقلام لبد كوا منها الاسوار ويحق فوا الابواج ثم لن ردت راية الصليب نم 
وحد اتهم الم نكن الاحفاد القومية قد باعدت بين قلوبهم كما انهم وان اتفقوا على القتح وكسب المغلنم 
فقد اختلفوا على اقتسام الاسلا ب وتوزع المفاطعات فلا عجب وحالنهم ما وصفنا ان يغقد حملتهم طابع 
الوحدة فى العاية والقبادة ومع ذ لك فقد فازت وكان من نتائجها السريعة ما اسلفنا ذكره فما هو 
نعلمل لذ لك ؟ ا 
لبس تعلبل ذ الك بعسبرمتى تفهمنا للك فى الارق وال: رب ورانا ما كانتعليه من 
ظروف فا هرة ساعد ت على ظهور تلك الننبجة المستخربة 

كان سبق للمسلمين فى الشرق ان دهد وا فى الفرن الخاس الهجرى (الحادى شرم ) 
وحد ة فى صفوفيم بس قامت اولى امبراطوربات الا تراك على سواعد السلاجقة وامند ت اطرافها حتى ضمت 
مع ممنلکا نما ارا می الخلافة ابضا وقد رقم قواعد ها السلطان طغفرل بك سنة )٥٥ ٤۲١‏ ھ ٠‏ 
م ۰ فاستولی فی سنة ۲٠۲١‏ هھ ۰ و ٠١۳۲‏ م ٠‏ على خراسان وفرمن العمال وخطب 
له فی نیسابور ۰ وما زال امره فی »لوحت هابه بلك الرم وهاداء ثم انفد روله الى الخليضة 
لقا بامزاالله * بالة ايا وسار بيك بك اف الاما الس بقن من وان نة 8)۷ هد 
و ٠٠٠٠١‏ م٠‏ ولق بالسلطان ركن الدين وقضى على الملك الرحيم ايى نصر رعلو قواده وازال د ول 
بنی بوه واخبرا مات بالری سنة )۰١‏ ه و ۱۰۱۲ م۰ ونام بده بالامر یاک اخبه عضد الد ولة 
ابن ستجاع محمدالبارسلان فسا ر !لو, حلب وافرعلیہا عاحبما محمود بن نصر بن صالح بن مرد اس 
ولقى ملك الروم وهزمه فى معركة ملا زكرد الغاعلة سنة ۰ م۰ و1۳ ١٤‏ هواستولی عند ها 
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على جنوي الاناضول وامالى سوربة تم تقدمت حبوشه حنوبا ففتحت القدس والرملة وحضرت د مق غبر 
انه مات فی رببہ الاو من سنة ۲٦٩‏ هو ۱۰۲۲ م۰ وقام بالامر بعده ابنه ملکهاه فاستولت ح وه 
بقماد ة اصغر اخوته تنطى على د مشق كما فم آفسنقر الموصل نم قدم ملكتراء بنفسه الى + لب وس لما 
الى هذا الاخبروعاد هوالى بغداد فامتد حكمه تسم عذ.رة سنة وش هرا وكان بخطب له من اقصى 
بلاد الترك فى الصين الى بلاد البمن بيد انه ما كاد بلقو حنفه سنة )۸٠٥‏ هو ٠١۹۲‏ م٠‏ حتى 
تبر الموقف فى الارق ونبد لت الطا, غبر الحال ان قامت المنازعات بين اخوته وابنائه فتمزقت وحد نهم 
وانقسمت الاسرة الى فروم تلائة = واحد فى بلاد الحجم جت تيد افراد هم واستجموا وآخر فى انلاناضول 
E‏ 
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حیت رسخت قد مم وئبتت لتم اما التالك فكانوا فى سوربة حب استعربوا وتوطنوا ۰ ن افوام 
تت , سيد سورية ففام بحاول بسط نغوذ ه على جمبع الامرا* وقد بلغ فی حملته de‏ آم" 
شرا قا مركز اللطنة نفسه غر ار ن السلطان بوکبارق رده من حبٹ اتی واستخلص الرلطنة النفسة واحتفظ 
تند ,عند ئذ بدمثت وحلب‌وعین نابا عنه فی ا ازریم الارنی کنا ھی سلیمان ہی رشق لی القدس 
وما ان توفى الله تبند ,سنة ۸ هو ۱۰۹١‏ م حنی خلفه ولداء رضوان ودفاق 
ی کل من حلب ود مشق اما فی الجتوب فتقد مت جنود الملك الافضا داھند اہ وزير الفاطمببن وطرد 
الارتقببن من القدسسنة ٤۸ ٩‏ هو ٠١٠۹١‏ م٠‏ وقد تم ذلك كله دون ان بعبره كركبارفن افل عنابة 
اواهتمام ہا اکتغو بان بعترة له اناه تبت بشي * من النفوذ الاضى غبر انه ساند الامبر بربوضا 


تلك كانت حالة المسلمين فى الشرق خلاا, القرن الخامر الهجرى او الحادى هر 
المبلادى اما حالتهم فى الغر فلم تكن خبرا منها . اذ كانت خلافة الاموهين فى الاندلس قدهال ءال 
نجمما الى الافول وشرء النصارى الاسبان بزحفون من ال.مال لاسترداد اراضيمم واخراج المسلمسن 
منها كما ان النورمان كانوا ابضا قد اخذ وا فى ٠١٠۸‏ بزحفون الى كتالونية لمظاهرة الاسبان هنالك . 
هذا فضلا عن ان كفة النصارى من الدريفى فلب البحر الا بيار المنوسط اخذ ت ايضا فى الرجحان 
وجعلوا بسنرد ون الجزر القرببة من ابطالية فاستولى البمزبون عل ىرد بنية فى ٠١٠١‏ وبحد حرب امتدت 
ئلا نين سنة ۰ الى ٠١۹۰‏ استخلص‌النورمان من العرب‌صقلبة فلبس‌عحجببا ان بکون هذا ون اك 
ی ن بطمح الى تاسيسر ملك له فى الشرق اوالۂربعلى حد 
سوا* ٠‏ ولف لك نقرر أن حملات الغرنج على الشرق انما جا*ت متممة لتلك النى سبقنما فى الغربوهذ ١‏ 
نفسه ما بقول به امان اس انر لے کال [Ns u x' g:]1 Ji.‏ 
فى تلك الاونة العصيبة من تاريخ المسلمين فى آسية واوروبة وصلت جموع الفرنح الزاحفة 
من الخربعن طرية. البر والبحر الى القسطنطبنبة ولكن كان ءلبهم قبل ان يجتازوا المضبق الى الاناضول 
ان بہد د وا شکوکا قامت فی نفیر. الگسبوبر لدی رولیته اباهم اذ وجد نفسه بین امرین اما ان بعنږ هم 
حلفا* قد توافد وا للتعاقد معه على قمر العدو المه_ترك ثم افتسام ما بنتزعوله ببنهم بالسوة واسا 
ان پعنبرهم انباعا فیکون له وحده الحق فیما بفتحون من ستلکات ال دو وعلی هذا اراس 
WOE‏ 
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استد رجہم الی ان بتحہدوا له بان کل ما بغتنحونه من قدبم ممتلکاته فهوله وکل ما سمح به 
لهم بملكونه باسمه فماذ | كانت النتبحة عند ها نفنت فى الصد ور احقاد قدبمة زادت فى توسيم فة 
الخلاف بين الكئيستين اذ ان ال#رق ظهر بمظي المستبد فلا الامرا* اصابوا ما كانوا بنوقعون ولا 
الابطالبون ‏ ما عدا البندقبة لما كان بينها وبين القسطنطبنبة من قبلى ‏ كانوا ضبن عن سباء.ة 
التبصر الاحنكارية ٠‏ اضف الى ذلك ان بقا* الق فى ستلكاتمم الجدبدة كان فى خطر ان ان ملوك 
الروم انوا بنظرون الى ا اندلاکبه متلا التی اختصبوھمند نفسہ بہا رغم تعهده لاکسبوس- بعین 
الحسد ولم بنورعوا عن رة المسلمبن فى استرد اد هم امارة الرها من الغرنج فما بعد ولعل الكسيوس 
کان مغد ورا فیما ذ هب‌البه وذ لك بسبب سو" تصرف القوم الى حد لم بستطع معه ان برى فبهم 
دراه له فی حمل السلاح وهکذ ا نری ان الروم والفرنج لم بکوناوا لی وفاق رغم ما کان یبد وعند ۾ 
من وحد ة د بنبة وان اختلفوا مذ هبا وما ان تم الاتفاق ببنهم وبين الكسوب. ولو !ا هرا حتى مشت 
طلائعهم فى د ہرابارمن سنة ٠١۹۷‏ الى الاناضول فى ممتلكات قلبح ارسلان السلجوقى وفى اقل 
من ہر استطاعوا انتزام نبقیه من حامبتہا فتقد موا عند ثذ الى سہل بورپلام س ۸( حیٹ قضوا 
علو, جبه ,فلب ارسلان فی واحد تموز فاسترد الكسيوس نصفما كان قد انتزعه السلاحقة منه من قبل . 
ان گا علیہ ان بواجھہم وبصمد البهم وحده دون ما محونه بلقاها من ملاجقة الاق او سوربة. 
فما ان من الفرنح الان الا ان تركوا قلبح ارسلان بطمئن الى عاصمته قونبه فى موقغها 
الحصبن وستحہوا .رقا بحنو الى گبلگبا بت بقم الارمن والرم على. حراسة بعمض‌المدن الامر الذى 
سہل ممتهم فانتزه " تنكرد ”طرسوم ثم فبما كان االجبه ,الرئيسى بسبر حنوبا الو, انطاكيه وعلسى 
راسه بوهمند کان بود وین بسبر مالا شرق ثم اتجه عند مرعه ,الى الرها فلم بحد کبہرعنا* فی 
فتحہا وعلی۔ا کما رابنا ذ لك الارمنی تورور وفی اواخر تارمن الاول سئة ۹۷ ٠١‏ كانت جموم الفرنج 
قد وصلت الى جوار انطاكبة وكان باعسبان صاحبماءند لذ على طربغة للا٠‏ .تراك مع رضوان صاحب حلب 
بمباغنة جناح الد ولة اميرحمصوذ لك لمناد اته بنفسه مسقلا عن حلب فما ان سمع باغسبان باقتراب 
الغرنج من اراضيه حتى عاد مسرعا الى مدبنته التى كانوا قد سبقوء البها وافامرا الحصار علبها 
من ۱۲ تشرین الاول سنة ۹۲ ٠١‏ الى ٣‏ حزيران سنة ۱۰۹۸ ذاق الفرنج خلالها الامرين ان ما 
كاد الاتاء بحل حتى قرسهم البود واننه رت بينهم الامرا وعضصهم الجوع بالرغم من تامبن المراكب 
الراسبة فى السوبددبه »مرفا“ انطاكية »لاعا تم ومن مساعد ة الآارمن لهم ابضا ٠‏ اما السلاجقة 


فبالرم من ننازعهم المحلى قد ابوا الى رد هم واتفق كل من جناح الدولة وففقاق على مظاهرة 
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باغسبان لا سيما وقد علموا بان الفاطميبن رعوا بغاوضون الفرنح طمعا باستخلاص‌فلسطين منهم فهاجم 
الحلفا* موخرة الجيد ,الفرنجو. عند بلدة البارة فاخروا بذ لك الزحف المبا ر علو. المدينة وان لم بردوهم 
عنها نهائبا ٠‏ بوبعد اسبوعين او اكثر وصلت من ! حلب النجدات فصد هم الغرنج هند بخرامر وصارم ٠‏ 
غبر انه بعد اربحة اهر اخرى من ذلا الحبن غد ر احد الارمن بباغسبان ودل بوهمند على منفذ 
سري, الى المدينة فدخلها رحاله فی ۳ حزیران سنة ٠١۹۸‏ وماتباغسيان فبما كان بطاب النجلة 
لدى علمه بسقوط المدينة ٠‏ ولكن الغرنح ما عتموا ان راوا كربوغا انبر الموصل وقد وص بخنة على را 
جيه كبر قم االحصارغلى ‏ انطاكة واشت رعلى د لك مد3 ا٠‏ بوتا سقط المد ية E‏ 
فى القلعة صامدة حتى اوك القوم ان بصلوا الى انفاق مع كربوغا غبر ان هذا كان مكروها عند بعش 
فرقہ کما ان الخلا ف کان فد د ببین الہ رب والترك فی جید۔ه بسبب‌مکاید رضوان فاخذ الگنبرون 
بغادرون فرقهم ٠‏ واما الفرنح فماودهم الامل على اثر الء.تورءلى ”الحربة المقدسة " وصمدوا فى 
مواضع ہم مستبسلین حت تمت لهم اة .الخدة 

فلما استسلمت لهم الحامية بحد اسبو, ارتاى الو تاخير الزحفعلى القدسرحتى شر 
تشرہن النانی عم بستریحون من طول ما اصا بہم من الہ نا وب.تقسلون مدد | حدبد ا بذ ون به صغوفم 
بحد ما نزا, فبها من الخسارة فو الاروا بين الفرسان على الاخص ٠‏ هذا مح ما قام بینم من نزاع 
علو قضبة انطاكبة وما اذ ١‏ كانوا بتخاون عنها للقبصر ام ببقونها فر عهدة بوهمند ٠‏ وفيما هم ف 
نزاعہ ونرد د هم کان بوهمند وتنګرد بہملان علی تقویة مراکزھما فو کل من کبلبکبة وانطاکبة کما ان 
ریمور تقدم من الباره وانتزعما اما غودفرید کا بسہی الى تامین مرگز ابه بخدوبن فى منطقة 
ثل بار حب وض ا من ازم را حا اديا بينها وبين انطاكبة حسبما كادت تقتضبه الظرو:.واللكة 

ولكن ما لبك الث مران د بفی القوم للتاخرعن الزحفعلى القدير مما جعل المتنازعبن 
بنفقان على مباغتة المد رة وبع د دربن من الحصار سفطت المدينة وكان فى ذ لد حل لماركلة احتمعت 
كلمة الاكنربة على المسبر جنوبا فما كان من ریمون الا ان رضخ وساروا حمبعپم مأ عدا بوهمند ال عاد 
شو الى انظاة حي ثبت قد مة 

وما ان سار ربمون مصعدا فى وادى العاص حى وجد نفسه اما مقاومة ضمبغة ال 

فضل العرب فى تلك المد ن تقديم الموان لهم ورو'بنهم بستمرون فى زحغهم جنوبا على ان بقاوموا او برها 

اراشیپم تنخرې: 
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فتقد مت البهم وفود حممر وطرابلر وهم فو. سہا. حصن الاکراد فکان فی ذل ما اوصی الى رېمون تاسیس 
كونبة له تجاور انطاكبة وتفوقها ولعل هذا الامر نفسه البه ان بحاصر عزفة الفائمة على يح لبنان 
الكمالبة على مسافة فليلة من الوادى الواصل بين حمصوحماه والساحل فضرب فيه ريمون خيامه فى ٠١‏ 
ثدباط بعد مغادرته حصر الاکراد وما ان تفدم من طرطوںحنی غاد رتہا حامینہا مما جعل الافرح پخ لون 
من جدبد بالا ساطبل البحرية وبتمونون فضلا عن انضمام قوى جديدة البهم نم اتخذ وا السبرعلى طٍ لع 
الساحل رحاصروا جبلة فى طريقهم وهكذ ١‏ اجنازوا سمل طرابلسومضيق نهر الكلب دون افل مغاو نة 
وهکذ | ظاوااحنى وصلوا الى فلسطين حبث مروا بعكا وحبفا وتيسارية وارسون وما ان توفلوا فلبلا فى 
الد اخا حنى وصلوا الى مدبنة الرملة فوحد وها وقد غاد رها الحامبة فكانت هذ ء اولى ستلكاتهم فى 
فلسطبن فاقاموا فبها حامبة وفى صبام ۷ حزبران سنة ٠١١ ١‏ الطلتعليمم المبنة المقدسة وكانت حامبنمل 
من ااغاطمببن تقد ر ب ٠٠٠٠١‏ ۸ رجل اما الفرنح فكانوا بغدرون بما بغربمن ٠١‏ الفا منهم عذررون الف 
مقاتل وبعد حصار دام اكثر من هر سلمت الحامبة فى تموزسنة ٠١۹۹‏ على ان بسمح لهم بالالتحاق 
بعسقلان سالبين . 


غبر ان القم نكتوا المد واعملوا السب فى رقابالسامين فى مذ بحة فظبمة جرت فيا 
الدما* قى الشوارم بل "خاضت فبها النإثول حنو. ركاب الفرسان“ عند الغروب كان الفراح قد نقموا غل 
صد ورهم فذ هبوا برفعون افم الملطخة بالدما* فى الصلاة الى الله كرا على ما من نحمة الصر 
علو "الكفار "غير انهم ظلوا فى خوف من الجيش المرابط فى صسقلان فما ان علموا بان المصريين بستمتون 
للكرة هليم ٠‏ باغتوهم فی الغرب من عسقلان وفازوا علجپهم فی ۱۲ آب‌سنة tk ٠١٠۹۹‏ المدبنة 
لولا ان الخلاف د ب بین رېمون وغود فروا مما جعل المسلمين بتقوون وبرفضون النسليم ٠‏ 


وما ان نسلم الق "القدس ” حت اعترضتهم فضابا عدبدة منها = الحكومة وشدكلہا ال 

برز عند ثذ حزب الكنبسة بدعمه ريمون لاقامة حكومة اكلبرركبة ٠‏ ولما رفض هذ | تردیحهم له بدعوی انه 

لا بقبال تاجا فى مدبنة تالم فيها " السبد المسيح ” نفدم للمنصب غود فريد مو"ثرا لقب "حامى الفبرالقدر* 

کي لقب " صاحب‌التاح وید ابام لہا اد و رجال الدبن ملب نای البابا فکان النااب الاول 

المنوفى . 

قد رتح للمنصبحزبه وکاد حزب الکنیسة هذ ! بغوز بامنبته لولا ان وصل بغدوین اخوغودفرید من 

الرها وتدخل معحزبه فى الامروفاز بالتاج فى سنة ٠٠١٠١‏ وعلى هذه الصورة تم تاسيس مملكة القدير' 
Au‏ 


ولكن استمر النزاء بمن الفكرتبن (العلمانبة والاكلبرگية )حتی سنة ۱۱۰۳ عندما فاز بغد وين 
بعزل نائ البابا ومع ان الخلاف بعث فى عهد بخدوین النانی ( ۱۱۲۸ ۱۱۳۰ )غبرانه 
ختم بموت النائب البا بوی الثال وانتهت القضية بتخلب‌العلمائية على الاكلبركية . 

وعگذ | دلت هذه الغضية على مدى الخلاف‌في الحقبفة ر دعوى قبام الوحدة 
الدبنبة ٠‏ الاان فوز الملكبة لم بكن ضربة على الكنيسة فحسب بلل كان كذالك على حزب بوهمند 
التوریائی ابھا ان ای اتبلایة لر کن اقا سد للفدسی من آلاکلبرین للملماتیین + ال پگ 
بوهمند اکثو نغرا من غود فرید کیا ان انطاكبة اكت رخصبا من القدسنفسما ٠‏ كن القدس بمركزها 
الدبنی كانت تجعل قلوب الالاف تہوى البہا سنوبا ثم وان لم یسنفروا جمبعہم فبہا فقد کان 
اكرون منهم ببقون وکان فی ذلك سبل د ا من الوافدين الذبن كانوا بذ ون حبو ما 
وېقد مون بجدبد د مهم فجموء الفرنج ۰ ولا بذ من الاثارة الى ان قضية اللمانبمن والاكلبركيين 
تدل غلى صحة ما ذ هبنا البه سابقا من ان ”الحروبالعمليببة ”كانت تنسثر بالصبخة الدبنية 
فقحل ۰ 


العمل على توسيم رقمتما على حساب ۴ جا ورهائ المد ن والقرى وهذ | ھوما اضطلم بے 
غود فرند وبع خلفاگه 
هذامم العلم ان ذلك التوسع لم يكن الى الداخل لقلة المحاريبن من الفرنج ولف 
د مق وضعف القاهرة من حهة ثانبة ٠‏ ثم لو دات الفد, ان تلفت شرا لخعذ رعليها التموين 
لذ لك كانت مضطرة لان تنلفت د اما الى الذربوعلبه فبكون الفضل فی تموہنما برجم الى الابطالیبن 
واساطيلهم بيئما الفرنج الوافد ون هن طريق آسية الصغرى كانوا قلما بستطهمون الوصول الى 
سوربة دد بسب قوة السملاجقة ولاستنكاف الرم من متابعة الحرب رالفتال ابضا ۰ 
وكان بين الابطاليين الحنومون والببزيون والبند تبون غبر ان الجنوببن كانوا اكثرهم 
بعضس الا مثبازات منذ سنة ۰م + ها مع العام ابذا ان الببزينيبن كانوا امردفا* انطلاكبة 
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ببنما كان الجنوبون حلفا“ القدمر وبمو*ازرتهم استطاء بخدوبن الاو ان بقزو ارسون وقبساربة 

وعكا ٠‏ لكن الحنوبببن قد ساعد وا ربمون فی فتح حببا سنة ۲ ۱۱۰ كما ساعد وا خلفه ف فتح 
طرابلیر سنة ٠٠١۹‏ وكذ لك فقد شد ازر بخغدوين فو سنة ۰ ملاك النورويح فى فنح صبدا 

وف ابام بغد وين الثانى اهرت البند قبة القدسر وذ لك عند ما رات ان جمهورية الببزيبن فسى 

سنة ١١١١‏ قد نالت بعضى‌الحقوق د ونها من القسطنطينبة وفى سنة ١١١۸‏ اضطرت ابضا الى 

ان تومی وجھہا رطر القدس‌فقدم اسطول لہا مو#لف من ۱۲۰ مرکبا فو سنة ٠٠١۳‏ وصد 

الى فاس لبن والتمتم بامتبازات وصلاحيات عدبدة ومم ان الامور اختلفت ببنها وين الرس فقد 
حافنات علو امتبازاتها في القدسوفى القسطنطبنبة ابضا ٠‏ 

وهکذ | فقد اتسمعت ” سلكة القد سر 5 حتی امتدت‌علی مول الساحل من ببروت 

١١٠١ (‏ )الى الريك ,على الحدود المصرية ومع هذا الامتداد جنوبا رمالا فلم تكن لنتسع 

رقا الى ابعد من مقاطمة الاردن ٠‏ اما في الشمال فكانت تحدها امارة دمشق . 

لګن بد وبن الاو استطاع ان بصا فى الحنوب‌اله.رقى حتى ايلة على 

البحر الاحمر وصدا للمصربين فى تلاك الحهة اتتحم فی سنة ١١١١‏ قلعة الوب فو منتصة الطربق 
بم ابلة والبحرالمبت وى سنة ١١٤٠٠١‏ ابام الملك فلك قد اضيف الى ذلك كله الاراضى الواقعة 
٠.رق‏ البح ر اامبت حبك اقاموا قلدة الكرك ٠‏ 


وكان لبح هذ ه الفتوحاتعوامل تحارية ان كانت تفع على الطريق العام 
للنجارة البحربة والبرة بين د مدق والقاهرة فبكون العاملان الاقتصادى والاستراتبجى فد تضافرا 
على رفم ”مملكة الفرنح ” الى مركز السبادة فى فلسطبن . 

غبر ان القدمر وسنلكاتها لم نكن فى الحفبغة سوى النواة التى علبها مدار 
الامور فى المقاطعات الفرنحبة الئلاك= الرها وانطاگية وطرا لر اذ ان الاولى منها وقد تاسست 
سنة ٠١۹۸‏ من بلد وين الاول نغسه كانت بحكم الواقم تابة للقدس وقد حكمها بخدوين الثانشى 
قبا حكمه على القديو كتابم لبغدوين الاو من سنة ۰ د ۱۱۱۸ ئم بعد ذ لك تعاقہت‌علی 
حکمہا امبرا تا باشرمن اسرة جوسلان حتی فتحہا زنكی سئة ۲ ٠٠۲‏ ولما كانت تقم الو الارق 
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من الغرات مم اتصالما ببلاد الارمن وبالطري:. التجارى العا, ال متد علو مجرى الفرات حتى 
الرقة والمنجه من ثم الى انطاكبة ودمدق نقوا. ولما كانت مقاعلعة الرها* تقوم فى هذ | الموقع 
كانت حباتنا قصيرة الاد . 

اما المفاطعة الثانية = كونتبن طرابلر ‏ فقد وقعت تحت نفو القدىر فى 
عہد مبکر من تاریخما ومع انها قد اسسہا ریمون ما بین ۱۱۰۲ ٠٠١٠١‏ بمتااهرة الكسبوس 
وبالاتغاق مع الحنوبببن فانها لم تومل على العاصمة حتى سنة ١٠٠١١‏ وحتنى قبل هذا الفتم 
اغدعلرت بسبب ما قام فیا من نزاء بین ابن رهموند وابن اخبه علو. ورابنها _ الى ساندة القدس 
لها وماعد ة الملا بد وين الاول فقا ثم لها فت الحاصبة ٠‏ وهكذ ا ثرى ان كونثبة طرابلس 
ابضا قد وقع دا تحت نفون القدس منذ بد تاررخها . 

وى تلك الانناء ‏ ابام حكم بلدوبن الاو كانت امارة انطكبة _ وعلى 
اد ارتہا اولا تنکرد تم روجبر بعد سغر بوهمند ‏ مشغولة البدين بالمنازعات مع جبرانها السبحيين 
فى كل من طرابلمر والرها؛ ومع امرا* ماردين والموصل من المسلمبن ٠‏ غبرانها عند وفاة 
روحبر سنة ١١١٠۹‏ دخلت تحت وصاية بند وين الثانى ملك القدمر تى سئة ١١٠١١‏ عندما بلغ 
بوهمند الثانی سن الر؛د وگان بوهمند قد تزوم باحدی بنات بداد وین ولدی وفاته نة ۱۱۳۰ 
غد بتد ون الثانى للمرة النائبة الوصى على انطاكة ٠‏ فيمكن اعتبار انطاكية منذ ذاله الإشست 
مقاهة تابمة للقدسر ٠‏ وعلى هذا باسنطاعتنا ان دعتبرعهد بد وین الئانى فى سنة ١١١١‏ 
الوفت الذدى تبه تم شوه ”المملكة اللاتبنية " بحدود ها الممتدة من ببروت فى اله ماز الى العرش 
اة فى الجتوب يشما ملخقاحها :النالية الفلا » وسذافة خف تيه اوها ٠٠‏ 


الا ان العوامل التى ساعدت الفرنع على تاسبسر هذ ء المملكة بحدود ها 
وملحقانما فترجع بالد رجة الاولى الى ما ٠.اهد‏ ناه فو سورية من فوضي. بيا سية ومنازعات اقطاءبة 
واختلافاتجنسبة ودينبة ٠‏ اضف الى كل ذ لك ما كان السوربون انفسهم قد فقد ورم من هور 
بالكرامة الفومبة لتعد د الحكام علبهم ولكثرة ما لاقوه من عنت وعسف ٠‏ هذا مع سماندة الرس 
والارمن للغرنح ٠‏ اما القول ببسالتھم فلا نستطبع ردہ اذ ہد لهم بذ لك خصومہم انفسهم 
غبر ان ما بدعيه ستبغنسن من تفوقهم بغنون الحرب والقتال فنسمح لانفسنا ان نقغ منه موقسف 
المتردد بقبوله اذ ان صح الاخذ به بالاضافة الى الفاطمببن وهم فو ابان شسيخوختهم فلا 
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نستطيم الاخذ به بالا فة الى السلاجقة وقد كانوا فى اوجح مجدهم العسكرى ٠‏ وان ننسى 
فلسنا بناسن ما قدم الابطالبون من مساعد ات قيمة بفضل اساطبلمم بنقلا الحجاج والجنود 
ونزوهد هم بالاعائة والموان وغبرها من آلات الصار ومواد البنا ٠‏ وانى لأكرى من واجيى هنا 
ان انغی عن مجموع النصاری الوطنہین تو ۶ران کتہرا ما اتہمهم بحض‌المغرغین بان م 
مد وا بد المساعدة للفرنج ضد موالانيهم من المسلمبن منذ ان اطا الق على البلاد وانهم 
فعلوا ذ لاد تحصبا للروابط الدبنبة ٠‏ اما الحقبغة التى لا بد من انها ان ا رمن وهم من 
النصاری كانوا اوا من طا هر الغرنح ولكنہم فعلوا ذ لاء بدافع قوم وحبا بنبل الاستقلال 

لا بد افع التعصب الدبنى وكذ لك لم اقف فى م«لالعاتى على ما ببرهن لى ان مجموم طائفة من 
الطوائة في لبنان قد انضمت الى جموع الفرنع وان اكن قد وقفتعلى ما بوضح بصراحة ان بعضا 
من الموارنة والمسلمين قد انضموا الى القوم بعد تخلغلهم بعامل الارتزاق لبس الا ٠‏ كما ان 
الغرنح فد اتطاهوا في ابان سلطانهم ان بخروا البعض للتجند عند هر T7‏ هرنوه بالغرق 
الخفيغة حتى تسر تلاك الفرق فى القنال على النظام المعروف‌ان ذاك فى البلاد ٠‏ 


تلك كانتأكثرية العوامل التى مكتت الفرنح من التغلبعلى اهل البلاد 
والفوز بتاسيسر ملك لهم فى تلك السرعة وذ لك البسر ٠‏ وليمر فى اعتقادنا من الاهمية بتكان 
ان بستطبم القوم ذ لك فحسب بل ما هو اهم منه قد رتهم على. البحافظة علبه والاستمرار فبه 
طوبلا ۰ وهذا ما نحب‌ان ندرسه ونضم بین بدی الفاری* ما توصلنا البه من نتائج ٠‏ 

لا بد لکل دولة قاسَسّتمن طريق ال زو والفتم ورغبت فى الاحتفاظ بكبانها 
فضلا عن توسء ها وتقد مها مهما اتسعت رفعتها او ضاقت نقول لا بد لمثل هذه الدولة مسن 
أنظمة د اخلية تدعمما ومو*سسات ؟رحبية تشد اجزا*ها وتربط افسام,| بعضها ببعغر بل ومن 
قوة مسلحة تحمبها من غارات الغبر وتصد عنها المعتدين ٠‏ 

فلننظر كم استطاء الفرنج ‏ إفد اتاموا لانفسهم فو جز“ من سوربة خلال 
نلائبن سنة او اقل ” دولة لاتينبة " نكونت من ”مملكة الغدير " ومقاط..: الرها* وامارة انطاكية 
وكونتة طرابلسحتى شملت اراضيها الساحل السورى باجمعه مم نبسط قابا ,الى الداخل فى الشسال 
والجتوب - ان بحنفظوا بها ٠‏ ولكى نقف على الحقبغة قبل ان نقررها بجدر بنا ان ند رر اولا 
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حالنها الداخلية فى انظمنها الادارة والفضائية والمالية وثانبا مكانتها الخارجية فى قوة 
حبشہا ومختلف فرقه ۰ 

واذا توجهنا الى التاريخ بهذا السو*ال "الى اى حد استطام الفرنح الاحتفاظ 
والاخل باسباب التقدم ۰ 


اما الاسباى‌الداخلبة لذلك قتخلخمرفبما بلى - 

١(‏ )ان انقسام الدولة الى اربع وحداتسباسبة هى = منلكة القدس ريقاطم ة 
الرها* وامارة انطاكبة وكونتة طرابا ,كان وحده عائفا هاما ٠‏ طرق تقدمها ونرد اجزائها وربط 
وان امورها کانت فی ایدی زعماء متنازعبن ۰اد رگنا کر کان فی هذا ون اك من اسباب داع بة للتنافر 
والتباغضر ٠‏ الم تكن الرها* والقدس تمان بالنسب الى البرغنديبن ببنماكانت انطاكية نوربانبة الاصل 
بالخلفاة ابغا فکان ذلك سببا رشیسیا فی فنلہم وعدم تعاونہم وهم فى احج الاوفات من تاخمم 
احبانا اخری ۹ 


1 م أن اعداه القیمن من افرع فن اسرية بالضاف آل اتبا س اللي 
وغبرهم مم ما كان بين اول من الخلاف والفرقة وهثولا* من الوفاة والوحد ة كانت عاملا هاما أخرفى 
هدم تلك الدولة ٠‏ غان عدد الوافدين منهم قد بالغ المو“رخون الاولون قبه كتبرا مم ان الذين خاد ر 
منم اوطانهم فعلا لم بصا منهم الا عد د ضئبل الى سوربة وقلبلون منهم توانوا فى الثرة ها ء 
وعلبه فبكون سكان “الدولة اللاتبنبة "من الفرنح مع من كان بينم من ال راء ومن السلببن افل من 
التو '' م احمة لہ والتو کانت اگنر منہم تماسکا واتحارا . 

(۳) واد ا ما اضفنا الى هذا اوناك ما کان ببشہم وین الری من مشاحنات احبانا 
ند رد مبلن ما کان لذ لك من بعد الائر وسو العاقبة . لهذ ه الا سبابعفب الوقت القصبر الذ ى فبه 
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احرزوا ذ لك الفوز السريم وفت اطول اضاعوه فى المثشاحنات والمنازعات ببنما استفاد منه السله ون 
باستعادة نداطمم واسترد ١د‏ وحدتہم ۰ 


 )(‏ ولم بن ذ لك وحده من عوامل فارت فى عضو ”الد ولة اللانبنية "من 

الداخل بل كان هناك ما هو شر منه ويعنى به حالة كل من تلك الوحدات الاريع نفسما فلو اخذ نا 
" مملكة القدس " ود رسنا مكانة الملك فبها من اتباعه "البارونات ” لوجد ناه بحكم القانون كاحد هم 
وان من ی * کان بمبزہ عنم ھہ فهو احماعہم على اختباره ریسا علسہم کما کان الدا|, مم غوفرید 
وبةد وسن الا وا, لگن اعتلا* العر ما لمت ان اميم وراتبا فكان للمحلس الاعلى ان بندخا فبا 
گان بقہ من اختلاف‌علی وراننه ۰ ولیس هذا فغقط با کان مذا النظام بسوغ للورب. اذا کان انث 
ان تنقا النام لزوحها وفو, د لا؛ ابغا من اسنا الخلاف ما زاد فى حاا, الدولة سوا علو سوه ٠‏ 
لذ لك تفرر ممه مه ان الاعتبابلانحلال الد ولة سثة ١١۸۷‏ لا ببعد أن نكون قد اتحمعت 

بسبب تلك الحقبقة وما نجم عنها من الاختلافات والمنازعات ” ( ص ۲۹ ) دع 4يد 2 


واذا اكتفننا الى النظام العسكرى فى "الدولة اللاتدئيبة " رابنا حظ الملا منه 
کحظه من نظام الحم اذ کان علبه ان يدقع للمتحند بن من اعدا ب‌الاقطاعات جعلا وان بقدم 
لم الخبول ابضا والا استنكفوا من القتال واضربوا عن اللحاة به فو الد ارات والمعارك وهثاك 
غير هثولا* من الفرة, كحماعة المرتزقة هم لم بكن لهم قطائع ارشبة پنسلموشها من الماا؛ بل بتقاضون 
من الملا اعطليامعبنة ٠‏ وكذ لك فرق "الفرسان * الخفيغة المو*لغة من السوربين والسلمبن 
وكانت فى نتالها تسبرعلىالدالام العربو فى الكر والفر كما ان "المداة ”كانوا من الارم اما 
اة الاب قاتا من ارا *. 

اة الى تلا الفرة منتامتو, "السبتاربة " "والداوية " وفرسانيم وكانوا 
می ہم برحه ون الى رو اہم الستقلین بامورهم کاتغلا!, یری انطاكبة وطرابلس تم ان مجموع 
هذه الغرق كلها لم بكن لبزيد عن ٠٠٠٠٠٠١‏ بل لعل قوة المملكة كانت تستند فى الدفاءعن المدن 
الى الحصون والفلاء التو بناها ”السبناربة ” ”والداوبة " اكئرمنم' الى فوة الجبشوفرق ٠‏ وا 
هجب فان بقابا تلا الحصون والقلاء ما زالت ماتلة وهى ١هد‏ على ما كان لها من اثر ببن فى الذ ود 
عن المملكة . 
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تم ان اكبرخللى فى نظام الد ولة كان الملك والحكرمة بعائبان من جرائه الامرين 
فقد انہا نظاما ماليا ناا ٠‏ ان مع ان دخل الملك _ من الضرائب المغروضة على القوافل 
التجارية والمكور الجمركبة فو المرافى* ومن ارماحه من الاحنكارات ورسم المحا وضرببة 
ضخما ۰ غبران مصاربفه کانت ابضا ضخمة الى حد پرنع مده تحتعبئما بالرغم عا کان 
پتناوله من مساعد ات مالية بقد مها له ملوك اوروبة بدلا من ارتراكهم فى ”الصلبببات " 

وما گان بغنمه هومن ال مزوات التي کان بشنها على البلاد الاسبوية المجاورة ٠‏ وقد كان 
د اما فو اضطراب مالي اذ كان بنغصه نظام للضرائب الوطنية كالتى حاولوا فرضها فقط فى 
سنة ۳ ۱۱۸ والتي گان بحو دون ولا جباپتها امتبازات النحار والكنهسة ٠‏ وبقبت الكنيسة 
تمدتملاء الاراضى الحدبدة مم رفضها الساهمة فى الد فاع عن الملكة مع انها كانت تنفاضى 
حصتها كاملة من الشرعن كا, له حل تسل اليه يد ها ولو كان ذالك من غناام الحرب . 
وبالرغم من !نہا کات اغنى المو#سسات فى الدولة فغد كات باعفائها من الرسوم تساهم بطربغة 
غبر مباد.رة فو تقوب دعائمها ٠‏ ولعل منالمثى "الستبارية ” و ”الدارية " التابعتين لها 
گائتا من اخطر مى على حباة السكة ء 


وگ لك لم بکن النظام القضمائى فى "الد ولة اللاتينية ” بافل تعفد ا وبالنالسی 
اضرارا فى الد ولة من الا نظمة السابقة الذ كر اف كان فی القد س محکمتان ائنتان - الإاوللسى 
المحكمة ااعلبا تقضی بین المتنازعبن من الاسراف او ببنهم وین الملك » والثانية تقضى بین 
المتخاصمبن من عامة الفرنج المد نمین وکان من صلاحبانها النخلر فى الحرائم ايضا ٠‏ الا ان 
کلنا المحکمنښن گاننا نعتمدان في حکمہا على العرف ال ل تكن الأ_ربعة مد ونة ٠‏ ول بکن 
ضمرر النحار اقل من ضرر الا٠.‏ راف ورحال الدين فی هذا النظام اا کانوا على الاغلب عدبدين 
وائرباء مما حعلهر في حسم الدولة وحد 7 قوبة مستقاة بامورها الاجتماعبة والسباسية بل 
والقدرائية وف لذ لك مافبه من عرقلة لسبر الدولة وتقدمها . 


وما كان بسود فى ”مملكة القدمر ” من المحاكم بفضلىع هذا النظام كان يسود مثله فی 


۱۷ 


في کل مفاطمة ایضا = فسحکمة للاراف واخری للمد نپین النجار + فضلا عن محکیتین أ 

ان المدن التجارية الكبرى وئانبتهما بحكية * السلسلة ” فى الرافى* ٠‏ وكانت 
الا ول تتالة من اربعة سوريين وائنبن من الغرنجح وكانت تنظر فو. الفضابا التحارية المنعلفة 
بالموريبن والثانية (من ابام الملوك سنة ١٠١۲ ۱۱١۲‏ )كانت تنظرفى فضابا التجارة 
وکانتکسابقتہا تالف من رئبمر ومماونبق‌له ۰ وکان هناك حک ا تا ا 
ذ ګر وتختمر بالایطالپین فو کر NE‏ ار 9 ن من حغہا ال 


لزعار فو ججم 
القضابا العادية عرا ما کان 


هذه المحاكم تدخل فى دائرة الاعفاآت سن ال e‏ 
الدولة . 


لبة کا ن ن لیا > مرا مص لحة 


ال خصبة وباملاگړا وکات هی ےا تەفی من حم رالرسم والواحبہاے ۰ 


ولعله من المغيد ان نذكر هنا ايضا .١‏ 


ن ”الدولة اللانهنهة "لم نكن 
فی الجہاز الحکوم فحسب‌یل كانت تمانو تد هورا فى الاخلاق اغا سما حمل 


محموء القوة الحاكمة بالاضافة الى المحکومی ر ننضا'ل سیا فاا تى عحزتعن الضهوض 
بتبعاتما . 


لن رکو واانقے و 


تلك بعضراله واما , الداخلية التوكانت تنخر فو حسم ”الدولة اللاتبنبة * 
فیما کار نت الاسباب الخارجية N‏ علب ہا نهائبا ٠‏ اما هذه الإستاب افتتم فش فى 
هجوم السدلمين الم اکر رقف با قحا بامنلاك عماد الدبن زنكو للموصل سنة ۷ا۰۱ غر 
ان عام سنة ١١١١‏ شكل فى الحقيقة نقطة التحول فیی تاریخ هذه الحروب او د ور الانتكامر 
بالاضا ف الى الفرنج والانتعاش باعتبار المسلمين اذ فبه شرم هلولا * فی الشماماف والارتباط 


حو استعاد وا وحد تہم من حورل بل ۰ 


وکان مصد ر تلا البقظة فو 
تبلورت فكرة الجهاف والا تدر 


عنما نهائیا 


الجزبرة العلبا من ارضما بين النهرين حهثف 
ہاد فو سبهل | تمترجاء البلاد الاامية من مختصبيما واحلة 


جاائهم 


)١(‏ کلم مہہ اا فوا ےد 


- ۸ 


ولحل الفضل فى ذلك بعود الى حد بحبد لمدينة طرابلر ال صعمد ت 
طوبلا وصبوت صبوا جمبلا ولا تحجب‌فقد کانت من *اعظم بلاد الاسلا, واکنرها تحملا 
وثروة (الكامل ج ۰ ص ۱۲۲ ) وپعود شی * من ذ لك الغضل لصاحبها فخر الملك 
اتی غلی بن غارالذی *فپرنته سیرعفم وجا وان دید " (نضنه ص۱۴۴ ) 
فی الد فاع عنما حتی اذا کان عام ۱۱۰۸ وقد شعر بما لم بعد له به احتمال 
توجه الى بغداد بستنجد بالسلطان فوعد» خبرا لکنه عاد فی ۰ تا ١٠١۹‏ 
خندجا قت آلمقينة فة له القمةة ومفرف اى استفرة اناز الو سل 
له_رف الدولة مود ود سنة ٠٠١١‏ ه ٠‏ رجل الساعة ال ذاك فاستطامع بموافقة 
اخبه السلطان محمد بن ملكداه وتشجبعه ان ببعذ فى نغوس‌السلمبن الحميمة 
الدبنبة وبهبب بهم الىالجهاد ٠‏ وظل مدة اريم سنبن لا تفتر له همعن 
القبام بما ثد بنفسه له حتى توفاه الله بعد ان ترك من بعده وصية لخلفائله 
موجنو الفا بزة اغى الجباد »وان ما مرق عن خلقاك من عنم ابد فى الآ ستمزارعلى 

القنال قد د فع بامرا* الجزيرة الغراتية لان بتابحوا عملا بداه مودود وننى عليه 
الامبر الغازی بی ارتق صاحب‌ماردين خى كانت نتبجة حملاته باين سنة ١١۸‏ س 
۲۳ ان ضم الى ممتلكاته مديئة حلب وسكانها ٠‏ وهكذا فان اأحركة الى 
اجہزتعلى *دولة اللاتين "كان مبعشها من الموصل ومارديسن ٠‏ 

fF‏ مود ود توکې آخو من فرسانهم المعد ودين والمشہود لهم 
بالك.حاعة وجودة الراى وحسن القباد ة كما عرف فيما بحد بضبط ما وليه ايضا بحنكة 
وګفا*ة ونعنی به عماد الدبن زنکی فقد ارتفع له صيت فى ارر الجزيرة رعلا له 
فیا قدر حت اذا ما کانت سنة ۰۲۱ ه۰ و ۱۱۲۷ ٠,‏ وقد :مرت آنئئذ امارة 
الموصل من سید بد بر امرھا بوفاة صاحبہا ابن آقسنقر البرسقی وورنته لم يكن 
خيرا من عبان الدين لها فولاء السلطان البلاد كلا وكان لزنكى هذا فى الدولة 

رای حصیف دل على مباخ تفہمه بلامور تفہما صحبحا ان کان بقول = "ان البلاد 
ګېستان علبه سیاج »فمن هو خارج السباج يهاب الدخول »غاد ا خر منها من 
بدل على عود نها ويمع المد ونيها زاك الهببة وتطرق الخصم اليا * ٠‏ ولما 


۱۹ 


کانت بلادہ ”بحد: بہا الاعدا* وکلېم بقصد ها وبربد ون اخذ ها واختلطت 

ولاباتہہ بولایتہ من گل جہاتہا ” لم یکن لیقنم بحفظہا بل کان لا بنقض_ے علبه 

عام حتی بغت من بلاد هم وظل بقصد هذا مرة وذ اك مرة اخري وباخذ من هذا وبصانم 
ذ اك الو ان ملك من کل من یلیه طرفا من بلاد» ۰ ولما رای ان بلاد» قد اصبحت 

کبستان علبه سیاج وان کل من هو خارج السباج هاب‌الدخول ادرك ان الوقت 

قد خان للانقضانر على فريسته "الرها ” فاخذ بوهم القس من الغرنح انهه لا بغصدهم 

وانه فی ثل ۰اغل عنهم فی دبار بکر حتی اذا اکد له عیونه ان جوسلان امبر 

الرها ءقد جازتعليه الحبلة واطمان حتى فارة, المدبنة وعبر الغراتغربا باغت 

الفس فى ١‏ جمادى الاخرة سنة ۰۹ هھ و ۲۳ کانون الاول سنة ٠٠٤٠۲‏ م ٠‏ وفاتلہا 

ثمانبة وعا-ربن بوما وما زا, بضبق علبها الخثاق حنى اخذها "عنوة وقهرا " ثم 

تلم مدبنة سروح وسائر ما كان من البلاد بيد الغرنح برق االفرات ما عدا 

الببرة ٠‏ وبذ لاء بكون قد سد د ضربة من اولى الصربات التى قضتعلى دولة اللاتبن 

فی بلادنا ۰ 

اا ود بصل 1 بول رات الوت ( تاشر“ ص 4۹ Jê î‏ ( 

سم اطشنانیا ر بواخرتیا وسرت اوق درت تحدق باراضی اللاتین ب بعد ان 

کانت هی محم فی حصار د ائم تقریبا ( ص۳١۱‏ ) . 


انا قول بحضمم ان عاد الدبن ار يكن لييح لامر الجباد قدراهتا 
لتوسبم رقعة ولابته فمرد ود اذ انه کان برمی من کل غزواته وفتوحاته الى جعسل 
ولابته "بلدا کبستان علبه سباج ۰۰۰۰ ” وسا بغبت ما نوافق ان ولا 
تقرېره وېدحض دعوی غروسبه وسواه من مو'رخی الغرب‌امنال ستافاتسی قول © 
۰ ۰۰۰ واما انا فاذ | اخذ ت الثلثین کان قلبلا لما انا بصدده من تصد ا عدا*والحہاد 
وزولولای لطال علبك ان ترب الما* آمنا فی ماردین ولکان الغرنج ملکوها * ص۱ ۲ ایل 


١ 


غبر ان سقوط ”الرها ” قد اثار فى اوروبة موجة من الغضب مشوب 
بفزم وهلم مما اهاب يبعش رجالاتهم الى القبام بدعوة الى "صلبببة جدبدة ” 
ولكن هبهات ابن القوم اليس منهم بالامس»؛ فلم يكن لدعوتهم الا الفلبل هن الصدى 
وبالرغم من ذ لك التحول فقد استطام هو*لا* اخراج ملك فرنسة لوس السابسح 
وامبراطور الجرمان كونراد الثالك ٠‏ 

الا ان وصولہما الى بلاد الام کان فى رہم سنة ۳) ٥‏ ھ۰ و ١۱١١۸‏ م٠‏ 
ایی خن کان اتقام جنم سدوا کا کان لأسي بين قر الدار اغا لله 
اخذ | بتسا*لان این بجب‌ان ننجه حملنہما !الى نورالدین بن زنکی وخلبفته 
اى ابام الي اتراي قق ٠‏ ون القدي مامتال ارا لاعفا 
بوجوب الحمل خد دمشق ٠‏ وهكذ | ظلت طرا بلس وانطاكمة بحبد تبن هن ضم 
نموف اها لن الح : 


وما ان توافد ت قوى الالمان والغرنسيم, الى طبرية حبث اجتمعوا بفرنج 
الام حتى اتجهوا جمبعمم نحو دمشة. واقاموا علبها الصار فى صاد ص رببم الاول 
سنة ٠٤۳‏ هو ۲۲ تموز سنة ۲۸١١م ٠‏ فخرح البهم اهل المدبنة والعسكر 
فقانلوهم وصبروا لهم فى معركة ايرب على نحو نصف فوصخ من دمشق فقوى الغرنج 
وضحف المسلمون ٠‏ هند ها تقدم الإمبلرالامبرا الور حتى نزل فى المبدان الاخضر 
فخشى الناس ان بملك المدينة غبر ان معين الدين كان قد ارسل الى سيسف 
الدبن غاز بن زنكى يدعوه الى نصرة السلمين وكف الحد ونيم فما كان من 
هذا الا ان قد الى الام مسنگحیا معه اخاه نورالدین محمودا من حلب 
فنزلوا فی حمص وارسل الو معین الدین بخبوه بحضوره معکل من بقوی عللسی 
حمل السلاح من بلاد» ویطلب‌البه ان سمل لنوابه دخول المدينة حتى اذا 
انہنی دخاھا هو وعسکره واجتمعوا بہا وقد اد له انه لبس‌له فى ذلك ای 
مطمح اقلبمى ٠‏ ثم ارسا, الى الفرنع بتهد دهم ان لم برحلوا عن المدينة فلم بطل بهم 
الامرحتى كفوا عن القنال خوفا من الهزيمة اولا ومن ان بضطروا الى فتال سيف الدبن 
ثانبا . فابقوا على انفسهم وقوى بذ لك اها, دمشق على حفظها واسنراحوا من متابعة 
القتا, غبر ان معبن الدين آنر لم بكن لبضيم الفرصة فقام بد وره بغاوض‌الغرنح الغرباء 


ES 


بخوفهم بسبف ااد بن وبعلمهم بحضوړه لنجد ته وانه ان لم برحلوا عن د مشق 
اغطر هو الى تسليمها اله وحبناذ بندمون ولات ساعة مندم ٠‏ ثم ارسل الى 
فرنج الام بعدهم وبتوعد هم ان هم استمروا فی مساعدة ھو*لا* وبقوا, لہے > ”انم 
لتعلمون انهم ان ملكوا د مشق اخذ وا ما بابديكم من البلاد الساحلبة وانه ان مر هو 
بای عجزعن حفظہا سلما الى سيف الدين وعندئذ لا ببتى لهم معه مغام فى الدراء ” 
فاجابوه الى التخلو, عن الاوروبببن واجتمعوا الى الامبراطور والملك وخوفوهما مسن 
سبف الدبن وكثرة عساكره مع تتابع الامداد اليه وال رہما ملك دمث ق وضعفوا هم 
سن ا کما کان وعد هم وارتد وا من حہٹ اتوا (الکامل ج ۱۱ ٩-۰۸‏ ۰) 
مدة من الزمن وكاد الحظ بخونها فكان فى ذ لك فوزكببر للبلاد واهلها ان انهم اى 
السدلمبن تقووا وضعف مركز الغرنح لا سيما بعد ان تعلّم الاوروييون وجوب نزع ثقتهم 
من الفرنم المقيمين وعدم المبالاة بہم وان ۱ ذ کرنا ان الفوز لم بكن فوزا عسكربا بقد ر ما 
ما کان فوزا سباسبا اد ركنا ان اوروبة لم بعد ترى ولو الو حبن ‏ ان تمد بد المساعدة 
لهم ٠‏ وبهذا اصبح المسلمون وليمر لهم من خصم سوى فرنح الشام وقد هرذ لك 
حالا فلا حشود حضرت ولا مساعد ات مالبة وصلت بل ولا حجاج وفد ت واصبحت العربمم 
نور الد بن دون ان بلقي القس نجدة ما من الخارج ٠‏ 

ولئن كانت ضربة زنكي فى الرها موجعة فان "لعبة ”معبن الدين 
فى دمشق لم تكن اقل انرا طيبا من هذه الوجهة ٠‏ ومن نتائجما انها فتحت المجال 
امام ثور الدين لان باجم انطاكية وبتغرغ بعد ها الي اتمام الفتم فى مقاطعة الرها ويجلى 
القو عنما ٠‏ ففتہ کل ما وق منہا فی الغفرب كتل بار سنة ھ۰ و ۰١۱م‏ کمااقه 
کان قد هزم رېموند سبد انطاكبة وقتله سنة INC ga U‏ بعل ان تسلٰم 
عد مدن ف شرق امارته .> اما بغد وین الثالث ملك القدس فغد حاول ان مستفبك من 
تلاء الحال فسعى الى التقرب تارة من دمشقواخرى من القسطندلبنبة وبالفعل فقد ساد 
حسن التفاهم بين القدعر والقسطندابنبة لوال عهدی بغدوین واخبه امرى بفضل ما 


س 


نباد ل الببتان من الفسا* عن طربق الزواج الامر الذى جعل الفرنج بصمدون فى وجه 
نور الدبن ٠‏ الا ان النزاء الداخلى بين افراد الاسرة المالكة من الفرنح ظل سادا 
ببنما “ان السلمون بشد دون الخناق تد ريجبا علبهم من الشمال والجنوب‌اذ ان نور الدين 
کان بسع س لدان من سبقه من ابطال المسلمبن الى الاحاطة ببلاد الافرئع ووضمها 
ببن راسى الكمادة ٠‏ وبالفعل فقد سقطت د مشق سنة ۹ه و ۱٣١٤‏ م۰ فی بدبه 
وانضمت بذ لك الى بقبة البلاد وخسرتعند ها مملكة القدر اكبر صدبقق لرا كما فتحت 
الطريق الى مصر ٠‏ 

لا ان پلدوین کان قد سبق له ان انتزم من الفاطميبن عسقلان سنة 
۸ ه۰ و ۱۱۰۲۳ م۰ بحد ان صمدت فى وجه الافرنح خمسبن سئة وهکذ ۱ توهم انه 
قت اصبح الطريق مفنوحا ايام الى القاغزة د 

اما الحالة الداخلية فى مصر فكانت من القلق والاضطراب بحيث طمع 
بہا کل من مشق والقد ساد ما کاد اطلام ہن رزیك وزیر الحاشد فیپا بقضی نحبه فی 
ابلول سنة ٠١۷‏ ه٠‏ و ١٠٠١١‏ م٠‏ حتى خلغه ابه الملك العادل وارسل بحزل اور امبر 
الصعبد بالرغم من کفا*ته ومكانته فما كان من هذ ا الا ان زحف على الفاهرة فانہنم الملك 
العادا, منها وثبت * اور مانه فى صفر سنة 1۲ ٥‏ ھ٠‏ و ١٠١٠١١‏ م٠‏ غبران طامعا جدبدا 
باسم ضرغام جمع جموعا ونازء شاور الامر فانهزم منه الى الشام حيثالتجا الى نور الدبن 
فی دمشق فی رہیہ لاوا سنة ٥١۹‏ ه ۰ و ۱۱۱۲۳ م۰ وطلب‌البه ان بجهزه بالعساکر 
لسترجع متصية على ان پكؤن له فلك دخل مصرعد ١أ‏ ارزاق الماك ويبقى اله نالبابقم 
بجلوداء فو مصر ٠‏ فائتد ب نور الدبن لذ لك اسد الدبن شبركوه منجهز وسار ومعه ثلور 
فی جمادی اولاولی سنة ٠١ ۹٩‏ ه؛ و ۱۱۱۲۳ ,۰ ببنما اتجه نورالدین الو اطراف بلاد 
الغرنج مما بلی دمدنق بحساكره منعا للقو من التعرضلاسد الدبن وحملته ٠‏ 

ولما وصلاسد الدبن الى مدبئة بلبيس من اشم صر ا نہ امامه ناصر 
الدبن اخوضرغام فتفدم الى القاهرة ودخلها غافرا فخلم على اوراعيد الى الوزارة واقام 

اسرد الدين بظاهرالقاهرة غبر ان *اورغدر به ونكٹعمده وارسل البه بامره بالعودة 

الى لاام فامتئم وطالبه بننفيذ ما ان استقر بيشهما من روط فلم بجبه ءاور الى ذ لك 


ج۴ جک 


عند ها امر توابه تسام مديئة ليهر والقبش على أؤمة الامور فى البلا الثرقية فارسل 
اور الى الفرنع بسنمد هم ويخوفهم من نور الدبن إن ملك مصرفكان لهم فى ذلك 
ما لم يحتسبوه وسارء امرى الى تلبية الدعوة . 

وكان قد وصل آنئذ الى الساحل الثامى جمع غفبر من نصارى الغرنج 
لزبارة القدر لاستان بهم الغرنح الساحابة فاعانوهم وتوجه بعضمم محم وافام الاخرون 
فى البلاد الحفظها ٠‏ قلا قارب القى صر تصد اسد الدين سبركوه بلبيس‌ناثام بها هو 
ومسكره وجعلا له ظهرا بتحصن به فاجتممت العساكر النصرية والفرنج ونازلوه ببليس 
وحصروہ بہا ثلائة ان روو قتع با ا ديهم الفتال ويراوخهم لم پبلشوا منه وطرا ٠‏ 
وقيما هر كذ لك اتاهم الخبر ئة 'الفرنج على حان وتملك اتور الدين الها وسبرة الى 
بانيار فاسقط فى ايديهم فراسلوا اد الدين بالصل, وطلبوا اليه مغارفة مصر وتسلمم 
ما بيدة ها آلى 'النمرمن قاجاب آتى الك أف ال يکن قد عل بقهر تور الدين 
للفرنع فى اكام واستبلافه على حا فضلا عن ان الاتوات والذ خائر قلت لدبه 
فخرم فى ى الخجة سنة ٠١۲‏ ه٠‏ و ٠٠١١‏ م٠‏ وعادوا هم الى الشام لبد ركوا بانباس 
فلم پصلوا الا وقد ملكها نور الدين وعاد منما الى دمشق . 

غبر ان اسد الدبن لل بعد رجوعه الى الام بتحددعن مصر 
وئفسه تستحته الها فاقنم نور الدبن برابه فجهزه فى سنة ٠٠1١‏ ه٠‏ و ١١1۷‏ م٠‏ 
بجي قوى وسبرمعه جماعة من الامرا* » نهم ابن اخبه صلاح الدين بلغت عد نهم الفى 
فارين ٠‏ فلما اجتمم االعسكر سار الى مصر برا فوصلها وعبر النبا, الى الحائب‌الة رى 
ونزلايجبزة مقاب القاهرة وتصرة. فى البلاد الغرببة وحكم علبها واقا نبفا وخمسين بوما ٠‏ 

اما ٠‏ اور فلما بلخه دخول اسد الدبن الى مصرارسا الى الغرنج 
بستنجد هم فوافوه على "الصعب والذ لول ” طمعا فى ملكا وخرفا علبها من اسد الدين ٠‏ 
غبر ان هذ اعاجلهم وهزسهم مم المصربين وتقدم باد ها الى تغرالاسكند ربة فتسلمها 
بمساعد ت من اهلها واسنتاب بها صلاح الدبن عاد هذا الى الصعبد ٠‏ ولكن المصربين 
والفرنح عاد وا فاجتمعوا علو القاهرة واصلحوا حال عسكرهم وساروا الو ا:سكند ربة فحصروا 
صلام الدین بها غير ان اهلها سبروا حتى عاد اسد الدين من الصعيد البم فعا علم 


۲ 


الفوم به حتى خافوا وارسلوا بطلبون الصلح فاجابمم اليه وشرطعلى الغرنح ان لا 
بقبموا بالبلاد ولا بتملكوا فيا قربة واحد ة فاذعنوا واصطلحوا رعاد وا الى الثام وتسلم 
المصريون ١‏ لاسكند ربة فى نصف شوال ورحل مبركوه الى دهثق فى النامن عار من 
ذى القعدة ٠‏ غبران الفرنع كان قد استقر ينهم وبين المصربين ان بكون لهم 
+رحنة فى القاهرة وتكون ابوابها بيد فرسانمم لبمتنع نور الدين من انفاذ عسكر 
البهم ويكون لهم من دخل مصركا سنة مائة الفا دبنار ٠‏ هذا كله اسنقرمم *اور 
اما العاضد فام بكن له معه حكم وماد الغرنح الى بلادهم فى الساحل الثامى 
وروا پر جما نی هیر اقم : 

وفی رہیم سنة ۰4 و ۰۱۱۱۸ زاد طمع من کان منم 
فو مصر فراوا ان لير قي البلاد اب برد هم عنها فارسلوا الو امبرى » ملكهم فى القدمر 
بستدعونه ليملكها وقد هونوا عليه امرها وحملوه على السبر البهم ٠‏ فلما سمم نور الدين 
بالخير #ررء هو ايضا بجمم عساكره وامرهم بالقدو علبه فحد الغرنح فى السبر الى 
مصر خو قدموها ونازلوا بلبیہر وملکو٣‏ قہرا بمستها صفرسنة ۰٩1۳‏ ه۰ و۸١١١‏ م٠‏ 
ثم ماروا منها الى الغاهرة وحصروها فخاة الناسر منہم ان بفعلوا بهم ما فعلوه باهل 
بلبير فحملمم ذ لث على الامتناء فحفظوا البلد وقاتلوا دونه وذ لوا جمد هم فى ضمطه 
حتى ضاق بهم الامروارسل الخلبغة العاضد الى نورالدين بستغب: ٠‏ فامراسد الدين 
ان بسرء الى القاهرة فوصلا فى ۷ جمادى آلاخرة سنة ٠٦)‏ ه٠‏ و ١١٠١م ٠‏ فوجد 
الغرنع وقد رحلوا عنما الو بلادهم خائيين مما املوه فاح تمم بالعاضد لدبن الله 
فخلم هليه وفر, به اها مصر ٠‏ غبران اسد الدب لم بطل به الامرحتى توفاه الله 
فی ۲۲ من جمادء آلاخرة سنة ۰1٤‏ ه۰ و ١٠١١‏ فكانتولابته عهرين وخمسة ابام 
فارسا العالءد الي صلام الدين وخلمعلبه وولاه الوزارة بعد عمه وتئبتت قدمه 
وهو نائب‌هن نور الدبن فاستماا, قلوب‌الثاسر وبذا, الاموا فالوا البه واحبوه وضعة 
امر الحاضد ثم ارا بطل من نور الدين ان برسل اليه اخوته واهله ففحل ورط ملم 
طاعته والقبام بامره وماعد ته فاخذ اقطاعات الامرا* المصربن فاعطاها اهله وامرا' م 
الذبن معه وزاد هم فازدادوا له حبا وطاعة غبران هذه السباسة منه قد استفزت 


e 


المصرببن وراحوا يفاوضون الفرنح باستعداد هم للقبام بتورة بمساعد تهم غير ان صلاح الدين 
علم بامر وقضى على الفكرة فى مهد ها واهمل امرالعاضد حتى اصبح وليسله من الامر 


می 

هذا وان الفرنج لما ابقنوا بالهلاك لدی تملك شبرکزه مصر راحوا یستفزو ن 
حمبة الروم علهم بتحاونون معا على انتزاعما من الاتراك فلب هولا* ١‏ داهم وجہزرا 
اسطولا من مائنى سفيئة روابتعد وا للنزول على د مباط فارسا. صلاح الدبن العساكر فى 
النبل وكتبالى نورالدين بالامر فسير هذ | بد وره الجموع كما توجه هوايضا الى دبار 
الفرئح فاغارعليما واستباحها ورصلت الغارات الى ما لم تكن تبلغه من قبلى لخلو 
الہلاد من مائ بمنعہا فلما ایقن الغرنے ائہم اصبحوا بین نارن رجعوا خائیین کہا 
وحد وا بلاد هم خرابا واهلہا بین فتیل واسپر وکانت مدة مقامهم على د مباط خمسین بوما 
انار فبا صلا الدبن من حسن القبادة والدرابة ما سحله له التاريخ بالحمد والنناء 
كما اخرع العاضد من المال ما لا يعد ولا يحصى ٠‏ ورام الغرنح والروم بتلاومون فاض لر 
امری بعد ها الى الاكتفا* بالحافظة على ما تبقى له من بلاده فى الال م وتبتت تدم صلاح 
الدبن فى مصر فقام عند ها يحمل على تاسيمملك ببقى فى أعقايه من بحده ولعل هذا نا 
ش عله عن مجاهدة الغرنم بالسرعة المنوقعة وتحت امرة سابده نورالدين ٠‏ اما العاضد 
فابقى صلاح الدين له لقبه سم لمدة سننين اخرتبن اذ لم بجد من الحكمة خلعه 
توا لثلا بثبرعلبه الراى العام الد بنى والقومى فى مصر بلى آثران تفعل الابام فعلها . 
غبر ان نور الدين خرح اخبرا عن صمته وامر بقطع الخا بة للعاضدوب اقامتها للعباسى فى 
بذد اد (المستضى؛ ) ولما تردد صلاح الدين فى اسنجابة الامرالح علبه ”والزمه 
الزاما لا فسحة له فى مخالفته ” ان كان على الح قبغة نائبا له واتفق ان مرالعاضد 
واءند علبه الالم فاقدم عند ظط صلاح الد بن وح العقدة فقطم الخطبة فى اول جمعة 
من المحرم سئة ٠1۷‏ ه٠‏ اوابلول ئة 1١١١‏ م٠‏ ”ولم بنتطح فيها عنزان ” ثم “فت 
بذ لاء الى سار البلاد المصربة ففعلوا تم ما لبك العاشد ان نوفاه الله فى ٠١‏ محم فس 
صلاح الد بن للع زا“ واستولى على فصر الخلافة وعل جمبم ما فبه من كتوزوتحف ٠‏ 

عند قذ لم ببق امام ص لا م الدين لتحقبق ح لمه سوى سبده الاسمى 
نور الدبن غبرانه هنا ايضا فضل النريث والاناة على الع ج لة والندامة وترك الاقدار 


۴ ك 


تحال المد كلة الباقية كما ح لت غبرها من المشداكل السابغة وراح بتج نب حنى الاجتمام 
مع نور الد بن كما فعل عند ما سمم نور الدبن بغ زوته لحصن الد وبك دون ان بکون له 
بها علم ورغب فى الاجتماء به فرح ل صلا ح الدبن الى مصرعاعدا من الاو بث وكتب 
بعتذ ر بالا ل البلاد غبران نورالد بن لم بغبل منه وتخ برعلبه وعني على قص. د مصر 
واخ راجاه منها ٠‏ الا ان القضا* جاء بفصل بين السيد رنائبه بالموت اذ ثوفى 

الله نورالد بن فى شال سنة ۹ 1 وتموزسنة ) ١١۷‏ م٠‏ فى د مشق عن ٠٦‏ سذة 
قضى اكترها فما قتال الفرنح ۰ فخلفه فى دما تى ابه صالم اما عبل وله من 
الضمز ١١‏ سا نة قاطاعم التامررفى الدان ولاح الدين قى مر وط له فيا 

وغ رب‌السكة باسمه غبران النلكت الصيى ما لبث ان لعبتبه الا هوا* فنقلته الى 

ح لب‌فكان فى ذلك لص لاح الدين فوص ةاذ لمار الى دمش و فی ٠۷١‏ ه٠‏ ١۷١١م‏ 
فلكم ١‏ كما ملك بعد ها حا مص وحماء ومن تم اتجه الى حلب وح اصرها رقيها الملك 
الم الح ولناعبق ليه ا الختاق اس تج د ضيه بالاساضيايه وساحب طزابلس 
ريمنوند التالك الوص على عر القدس (اند كان فو نفس الوقت من وفاة نور الد بن 
قد مات ملکہا امری ابا وخلفه ابی له صغ برالسن مجزس ٠)‏ فما ان علم الس لطان 
بعثم الفرنم على المسبرنحوح لب حتى رحا عنم ا فارند وا هم ايطما وتسد آم فى 
طربق بع لبك " وصار اكتر بلا د الشا م بيده " غبران العداوة ببنه وببن رجال 
الملك ص الم اس تمرتعدة سنين اخرى استولى خلا لها على قلعة بع رين 

وبزاغة ‏ ومشيج واعزاز وح اول ان باخد < لب فحجزعنب ١‏ وم الص الح بينه وينم 
فارتد عنہها وقصد بلا د الاسماعیلبة فنہ ب بلد هم مصباف واخ ربه واحرقه وما زال 
بهم حتى لبوا الص لم فاجابه م البه ورح ل عنهم فى ئة ۲ ۷ ١‏ ه٠‏ و1 ١١۲۷‏ م٠‏ 
ثم التفت الى مدن الك مال كآمد وعبنتاب وما زال بننقل بين الشمال والج نوب 
فبقاتل الغرنح ثارة وبخ م من مدن الد مال تبعضہا تارة اخ رى حتى كانت س لى ة 
۹ هو ۳ ۱۱۸ ۰ فس ارمن عبنتاب‌الی حا لب ونزل علیہا فی الد رم وکان 
صاحبہا عماد الد بن زنکی بن مود ود بن زنگی فاس تقر یبن ما الصلہ ونس لم صلا ج 
الدين ح لب موف ٠‏ عنها ب نج ار ونصيبين والخ ابو والرقة وسر واقام الس لطان 
فیا الى ان ففورفرغ من تقربر قواعد ها ود بوانها واقط م اعمالم | وبذ لك قد تم 


له ان پجمع بين وادى الئل ولاد الد ا وج عل الفريجح بذ لك بين فكي الا ساد 
ح 


۷ 


فلم يجد السلطان الا ن بدا من فتا| الفراج لكنرة تعد سهم على قوافل 
المسلمبن فى ريما بين القاهرة ود مار ولعل فعا ا رمخږظته البرشرارناط ‏ / 
صاحب‌الكرك وكان من اعنام الفرنح واخبنهم واد هم عد اوة للملمين اذ لم يكف بسلب 
القرافا النجارية واعتراء الحجاح فى طرفم الى مكة والمدبنة - رغم ما كان بين الفرنح 
والسلطان من مهاد نة حتى قام فی ۲ ¬= ۱۱۸۳م بحما لخزوالححاز بحرا الامر 
الذى اخرج صلاح الدين‌ عن حلمه وجعا, بنذ ره ان بقنله ان عفر به »فرام عند ها 
ميستفز الناءر للجهاد وبحتمم عليه ويبعث الى بلاد الما رة ومصر وسائر بلاد الثام بدعوهم 
الى الحهاد وبامرهم بالتجهزله نم خن من دمدة فو اواخر المح من سنة ٠۸۴۳‏ ه. 
و ۱۱۸۷ م۰ فی عساکرها وسار الى رام الملك فى حوران حبث تلاحقت به العساكر الحاء 
اله.امية » فلما اجشمموا جما عليهم ولدء الملء الافضا علبا وسار هوالى بصرى لينم 
البرنمر ارناط من طلب‌الحجا »وليجعله يبلن بلده خوفا عليه فلما سم ارناط بقرب 
صلا الدین من بلدہ لم بغاومه وانقطم عما طمم فيه › فوعا الحجاج سالمين ۰ عزد ١ا‏ 
سار السلطان الى الكر: وبك سراباه من هنا على ولاية الكرك وال وين وغبرهما فنهبوا 
وخریوا واحرقوا والبرنہ, مح ور فر وګره لا بقد رعلي الدفاءعن بلده وگذ لان فه! سار 
الفرنح فلزموا طرة بلاد هم خوفا من العسكر الد ى كان مہ ولدء الماك الافضا (الكاما 
2 ۹ 9 0 
وقیما گان صلاح الدين حب راباه كان ابه الافضا. قد ارسل من 
رجاله من بتعدی للفرنح فى نای فن البهم الغرنح فى جمم من الدلوية وال 
وغبرهما فالنفوا هنا وجرت ببنهم حرب ”ابت لها المفارة السود " فانني الفرنج وفتل 
منهم جماعة واسر الباقون ر ٠‏ 
ولما قت صلاح الدين البدراكر بذ لت النصر البين على الاسجتارية 
والد اوية عاد عن الكرك وقد تلاحقت به سائر الامرا* والمساكر واجتمع بهم وساروا حتى 
نزلوا بالاقحوانة قرب طبربة ٠‏ عند ئد اتفقت كلمة الفرنج بحد فرقتهم وجمعوا فارسهم وراحلهم 
واوا د RE‏ المسلمون حتى خلفوا طبربة ورا* ظهورهم 
وصءد وا جبلها » ولما جنم الليل قاتلوا المدبنة ونقبوا بعر ,ابراجما واخذ وها عنوة ٠‏ 


— ۸ - 


فلما علم الفرنع بالخبر اجتمعوا للمدورة وبعد اخذ ورد قر رايهم على قتال المسلمين » 
وكان صلا الدبن قد عاد من طبربة الى عسكره ونزلوا على الما* والزمان قبظ 
دبد الح ر فاجهد العطلو ,الفرنع ولم بتمكنوا من الوصول الى ذلك الما* اذ كانوا 
قد استهلكوا ما هنا من ما* الصهاريج ولم بستطيعوا الرجوء خوفا من السدلمين 
فبةوا على حالم الى الد وهوبيس السبت فى ) تموز سنة ۸۷١١م‏ وقد اخذ العطك, 
منهم ماخذه فركب المسلمون فى الصباح وتقدموا الى الفرنح فاقنتل الغربقان قتالا دبد 
حتى اننم الفرنج وكان بحر المتطوعة فد القى فى تلا الارن نارا وكان الحدبد ,كنبرا 
فاحترق وكانت الربم دبد ة فحملت النار والد خان البمم فاجتمع عليهم العح ,وحر 
الزمان وحر النار والد خان وحر القتال وحسبوا انهم لا بنجيمم من الموت الا الاقدام 
فحملوا حملات متد اركة بات حميحها بالفال. لوهنوا لذ لث وهنا عظيما ٠‏ عند ها اخاط بهم 
السلمون احاطة السوار بالمعصم فارتفم من بغي منهم الى تلل بناحية حلين وارادوا 
ان بنصبوا خبامهم وبحموا نغوسهم فافتد القتال ءلبهم من سائر الحهات ومنعوهم مما 
اراد ولم ب تمكتوا من ان بنصبوا غبر خيمة الملك ٠‏ فلما صار الملك علو التل فى مقدار 
مائة وخمسين فارسا من الغرسان الما هوين حماوا -حملة صادقة عل مز بازائهم من 
السامين غير ان هوالا* صمد وا نم كروا علبمم فالقوا خبمة اللاك واسروهم هن بكرة 
اببهم + وبينهم الملاك واخوه البرنير.ارناط وصاحب جببا, وابن هنفرى » ومقدم الد أوية 
وحماعة من الاستتارية والداوية ايرا ٠‏ وما اعبب الفرنم منذ خرحوا الو الساحل 
مدئة ٠١‏ 4 هء و۹۷١٠‏ م٠‏ الى الان بمثل هذه الوقعة (فى ٤‏ تموزسنة ١٠۸۷‏ بحم 
السبت ه٠‏ ريم الارل نة ٠١۳‏ ه٠‏ )التى فاقت بالمها ما تركته فيهم حمعركة الرها 
على بد عماد الدبن زنکی ا L۳‏ سنة خلت ؛ کما انها ذ گرتہم بارنداد هم عن د مادق فو 
معركة المزة ابام كوفشراد الثالد ولوسر السابم وتاكد لدبم انهم لا بغا* لهم فى العام 
بعد ها ۰ 

وما فرغ السامون منهم تول ملاح الدين فى خبمته لوالب بللء 
الفرنح ‏ ومعه البرنسارناط . وقد اهلك العطه فقاء ما* مثلوجا فشرب واعطى 
فغله ارناط شرب ابضا فقال صلاح الدبن = ان هذا الملحون لم بدرب‌الماء باذ ی 


کے ۹ سے 


فبنال امان ” ثم کلم البرنیر وقرعه بذ نوبه وعدد علبه عوراته ثم قام البه بنفسه 
فضر‌عنقه وفال = "لقد گنت نذ رت دفعتبن ان افتله ان ظفرت به ” فلما قتله 
وسح ب واخر ارتحدت فرائص‌الملك فسكن السلطان جاثنه وامنه واما القمم صاحب 
طرابلس » فانه کان فد انهنم فى وسط المعركة وبجا ورحل الى صور ئم قصد طرابلس 
ولم بلب الا اباما قلائل حتى ”ماتغبظا وحنغا لما جرى على الغرنج ٠۸‏ (الكامل 
ج )۲٤۳ ۲٤۱ص ۱١‏ .۰ 

لقد كان للضربة النجلاه التى سدد ها صلاح الدين الى قلب 
”الد ولة اللاتبنية " سهل حطبن فى ١‏ ريع الاول سنة ٠۸۳‏ من الاثار والنتائج 
ما جعلها غرة فی جببن الناریخ ومن آتارھم انہا مزقتهم سر ممزق وقلبت معنوهاتهم 
راسا على عقب‌حتی نرکتهم لا بلوون على شی“ ولا بد رون ما یفعلون فاخذ وا بشارعون 
الى ملاجئهم تسارء الحبوانات الى اوكارها وقد احست بهزة ارضبة او بتغيبر فجائى 
فى العوامل الظبيحية ٠‏ 

ومع هذ | كله فلم تفارة . صلا الدبن الرافة ولا الرحمة بلل راح فى 
نصره وفوزه بکمنوعلی فقبرهم وحن على ضعبفهم وبو'منہم على ارواحم فیسمح لم 
بالرحبا الى حبت ثا ووا ٠‏ فلم بجد وا من ذ لاد المصاب مهمربا ولا منه ملجاغبر 
النجمم فى مدبنة صور »علهم باستعاد تهم وعبهم بغد رون على التفكبر فى الامر 
فبتد برون مصيرهم قبا ان بوهمهم صلاح الدين برجاله ویفنبهم عن بكرة امهم 

۶ 

بعد ان امنهم وهو فى نشوة النصر وطمانهم وهم فى غمرة الهزيمة ٠‏ 

هذا ما کان من ائرذ لك فی نفوسالقس اما ما كان من النتائج 
الطببة التى جناها السلمون = ان السلطان لم بدم خمرة الفوز تلعب فى اعصابه 
ولا فرصة النصر تور فى تفكبره بل راح من وفته بغكر وسعمل على مطاردة الفوم فى 
كل مدبنة وبلد وكا قلعة وحصن حتى لا بدم لهم فرصة الهد و اواللحوه الى التفجر 


بامرعم فما ان فرغ من امرحطين حتى توزم هو واخوه الملك العادل وبقبة الامراء 
العما. فراحوا حميءمم بتلففون فلول الفرنح وبهاجمون مد نهم وبحاصرون قلاعہم فی 
الما[ والحنوبوالوسط حتى جنوا ما استطاعوا ان بجنوه من الثمار الثبة بعد 
ذ لاء الظفر الميبن = ففتم العادل على حدود مصرمجدا. بابا ومدبنة بافا كما تسام 
صلا الدين مدبننى طبربة وعكا ودخل امراو*ء بعساكرهم الناصرة وقبسارية وحيفا 
وصغوربة والفوله وفبرها من المدن والحصون والفلام فى البلاد المجاورة كتبنين 
وصید! وجببل وہبروت ٹم ملکوا نا بلمر وسبسطبه ح تی لم ببة. امام صلاح الدین اهم من 
عسقلان والقدءر لاسبابعدبدة منها = انهما على طرق الى مصربقطع بينهما وبين 
الشام وكان فوة ذ لك يريد ان تنصل الولابات ليسهل خرو المعسكر منها ودخولهم 
البها ثم لما فى فتح البيت المقدمرمن الذ كر الجميل والصبت العظبم الى غبر 
ذ لك من الاغراء. ‏ فسارعن ببروت نحوعسفلان "عرو الشام "التى صدت الغرنح 
عنما خمسين سنة وص د ت فى وجهمم سبعة اشهرفو سنة ٠٠١١‏ فاج تمع الى اخبه 
الملا العادل والى من معه من عساكرمصر ونازلوها بى الاحد فى سادسعشر 
جمادی | خرة سنة ٥۸۳‏ هھ و۲۱ تشرين الاوا, سنة ١٠۸۷‏ م٠‏ وكان سبق للسلطان 
ان احضرمن دمشة, ملك الفرنج ومغدم الداوبة وال لهما = ”ان سلمتما البلاد الى 
فلكما الامان " غيرانه اخطرالى قتال المدينة ونصب المنجنبغاتعلبها وضرب الحصار 
حولما لمدة ۱۲ بوما فلما راوا انہم کل یوم بزدادون ض>فا ووهنا راسلوه فی 

تسليم البلد على :روط اقترحوها فاجابمم البها وسلموا المدينة سلخ جمادى الآخر 
سنة ١۸۲۳‏ ه٠‏ و ) ابلول سنة ١٠١۸۷‏ ء 

وبمد ان فرغ من امرعسقلان وما جاورها من البلاد اتال الرملة 

والزروم وغزة والخلبل ويت لحم وببت جبوبل والنطرون ركل ما كان للد اوبة فى اطراف 
البلاد المجاورة امر باسطول مصران بخرج وبقطع الطريق على الغرنج ثم سار هو الى 
البيت المقدير فنزل علبه فی ٠١‏ رجبسنة ۸۳ ١‏ و ۲٠١‏ ابلول سنة ۱۱۸۷ وافام 
الحصارعلبه وما زال بضيق عليه الخناق حتى دخله المسلمون بوم الجمعة السابم 
والعشرین من رجبو ۲ تشرين الاول ٠‏ وکان يوما مد ہودا وقد اظمر فبه صلاح الدين 


e 


من الاريحبة وال هامة ومن الرافة والانسانية ما سجله له التاريخ بالفخر والاعجاب . 
واا لنكتفى بالاءرارة اليه والتنوة به هنا لنتوسم فى ذ لك بمكانه ٠‏ واذا ما ذكرنا 
انه لم بكن بين سقوط القدر ومعركة حطبن سوى اربحة اهر وتذ كرنا ما تم خلالما 
من فتح ونصر اد رگنا ان صلاح الدين لم بنرك دقبغة دون ان بستفبد منها فى مجاهدة 
الفرنحج ومصابرتهم والعمل على استرجاء البلاد والتخلصمنهم ٠‏ 
وها هو وقد فرغ من امرالقدیر بداد رها فی ٠١‏ عبان فاصدا 

الى صور وقد تفر لها بعد ان كان توقفعن فتحما قبلا لحصائنها وامتناعها ٠‏ لكنه 
وجد انه فد اخطا فقد جا*ها بحرا بعد فتح عكا وغبرها من المدن الساحلبة بقلبل »> 
المركيمر. ”كونراد صاحب مونفرا " للزبارة والتجارة فد خلا وقد اصبح فيها خلق كثبر 
ممن قصد ها من فلول الفرنج ومتشرديهم بعد مسوكة حطبن »وقد ظلوا ولبسر لهم راس يجمعمم 
ت ا ا ا حر وکین ای م ا ایی رسام اقا ال - 
اتاهم المركيس ؛ وهم على ذ لك الحني ؛ فرد هم عنه وفوى نفوسهم وضمن لهم حفظ المدبنة 
وبدل ما معه من الاموال وثرط عليهم ان تكون المدينة واعمالہا له دون سواء فاجابوه 
الى ذ لك واقام عند هم ود بر احوالهم "وكان حسن الند ببر ” شجاعا فشرع فى تحصبنما 
بتجدبده حفرخناد ہا وعمل اسوارها حتی زاد فی حصانتہا ۰ 

تلك کانت حالة صور واھلہا لما وصل, البہا صلا الدین فی ۲۲ 
رمضان من السنة نغسها وإرا* مقاتلتما في البر ولكنه وحد ذ لك قلبل الجدوى لضبق 
المجاا ببن المدينة والبر فرحا عنما وقد ادرا انه باهماله لها من قبلى قد جعلها 
تقوی عليه الان لا سبما وقد تعب هو ومل اصحابه الفتال وفنيت معمم النفقات واصبح 
الا تاء على الا بواب فاد ن العساكر جمي مما بالعود ة الى اوطانمم والاستراحة والرجوم 
البه فى الرييم المقبل . 

ولم تكن صور وحد ها هى التى اقلقت السلطان بل كان هنات ابضا 
فلا م کوکب وصفد والكرك »ان كانت البلاد الساحلبة من عگا حتی جببل قد اصبحت جمیعہا 
في قبضة يده ماعدا هذه الحصون وكان يود لو لم ببق فى الداخل ما بشغل قلبه وبقسم 
همه وېحتاج الى حفظه ٠‏ لثلا بقع منہا ضررعلى الرعابا والمجتازیں لہا منهم فلم بر بدا 
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وقد امتنحت‌عليه قلحة كوكب من الذ هاب الى دمشق بعد ان ترك علبها من بقيم 
محاصرنها حن وی الشتا* ببرده ورصله وعاد الربیم بصحره ونواره فاخذت 

العساكر تتوافد علبه حنى اجتمعت وكئرت عند ه فوح ه الى الشمال ونزل تحت 
حصن الاكراد وجعل بغبرمنه حتى فثح صافيتا والعريمة وحمور وفبرها 

من البلاد والولابات ورصل الى قربطرابلر لابصر البلاد وتعرف الى مسالكها 

ثم عاد الى معسكره سالما وقد غنم الصكرمن الد وا على اختلاف انواعا ما لا 
حد له واقام تحت‌حصن الاکراد الى آخر الرہیم سنة ۶۸۲ ھ و ۱۱۸۸ م۰ ثم 
اتجه امالا ورام بنتقل من فن الى آخرحتى د خل جبلة والللاد قبة وصهب ون 
وملك خصون نها سن والدفر ود ربساك وغبرها وكلہا من املاك صاحب‌انطاكبة . 
فلما سمع هذا بكل ذ لك خافه واشفة. منه فارسل بطلب‌الهدئة وہذ ا اطلاق كل 
اسيرعنفة مق الستلين قاجابة السلطان!الى الك واصطتحرا اة اهر 
اولہا نارين الاو وآخرها آخر ابارسنة ۱۱۸۹ م و ۸۰٠ھ‏ وان صاحب‌انطاكبة 
فى هذا الوقت اعظام الفرنع ثانا واكثرهم ملكا فانه كان نسلم طرابلير بحد موت القعص 
هن غبر ولد بخلفه فبها ۰ 


وعاد صلاح الدين الان الى حلب حب فرق السكر الا رقبة وسار 
هو منها الى دمثق ودخلما فى اول رمضان فاد برعلبه بتفريق العساكر فقال = 
”ان العمر قصبر والاحل غبر مامون » وقد بفى بيد الفرنع هذه الحصون = كوكب 
وصاند والکرد رها ۰ ولا بد من الفراء مها انها وسط بلا الاسلام ولا رمن 
راهلم ا وان اغفلناهم ندمنا فما بعد ٠”‏ 

وهذا برهان على عد ة قلق السلطان من جهة وعلبى عزمه ان 

لا بقم فبما وقم فبه مم صور من قبل فرام بتلفت الى الجنوب وكان قد جحل على الگر ‏ 
اتنا غبابه فى الا-مال عسكرا بحصره »فلازموا الصار خو لم ببق للصبر عثد الفرنح 
مجال فراسلوا الملك المادل اتنام منهم القلحة رامنهم ولك ابضا ما بقاربه من 
الحصون كالفويك والدعبرة والسل »فاطمان الى ذلك صلاح الدب ن كما امدت قلوب 
من فى لذ لك الصقع من البلاد كالقدر وغبره »فقا عند قذ السلطان بخاد ر مادق 
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الى قلعتى صفد وكوكب وملكمما عنوة فاجتمم المسلمبن بفتح يما من حد ابلة الى افص 
اعماا, ببروت لا بفصا, ببنه غبر مدبنة صور وجمبم اعما, انطاكية . 

عند ها راء صلا الدبن بتفقد ا فزار القدم 
وعد فبا عبد الاضحو. ثم سارمنها الى عكا فاقام فبا : حى انسلخت السنة ٤‏ ۸ء هى 
ولما حلت سنة ٥ ٥‏ ھ وا اتماء ما گان بدا به من فتہ ما بقى من الحصرن 
والقلا عوطرد الغرنح سار فو, ريم الا ول سنة ٥‏ ھ و ٥‏ مابوسنة ۱۱۹۱۹ من عکا الو 
*قبف ارنون لبحصره فنزل فو مرج عبون حبت جا۴ه ارناط صاحب‌صید !ا فدخا البه 
واحتمع به وار له الطاعة والمود ة وطلب اليه ان بمهله اليسلمه الهقيفحتى يكون 
قد اح ر اولاد, من صور للا بنالہم من صاح با اذ ى » فخد ع صلاح الدين واجابه الى 
ما ساا, فادتقرالامر ببنمما علو ان بتسلم صلاح الدبن الك قبة فى حمادى الأخرة 
من السنة ولا بنتظار فو مرم عبون وهب علي قلق لامر هما )١(‏ قرب انقضا* مد ة 
الهدنة ببنه وين بوهمند اح انطاكبة فما کان منه 1 1 ارسال من بکون مقابلہا 
لئلا بر صاحہا على بلاد الاسلا م عند انقضاء الهدنة (۲) لما بلغه هن احتماء 
الغرنح بمدبنة صور وما بتصا بهم من الامد اد فى البحروان ملاء الغرنج ”فى اللوزينانى 
الذى كان قد اسره السلطان واطلة سراحه بعد فت عسقلان قد اصطلم, هو والمركبسر 
بعد اختلاف کان ببنہما وانهم اجتمعوا فى خلق كثبر وخرجوا من مدبنة صور الو 
ظاهرها ۰ فکان هذا واثباهه مما بزعحه وپخاف من ترك الد قیف ورا* ظہره 
والتقد, الى صور ويها الحموء المتوافرة فتنقطم المبرة عنه ٠‏ واخبرا عند ما كلم صلاح 
الدبن ارناط ادرا مره وخداعه فاخذه وحبسه ٠‏ وغو اننا للك جا'ته الاخبار 
بخرو الفرنح من صور لحصار صباد غبر ان عساكره اعجزوهم عن الوسوا. اليا فعاد وا 
ال کالہ او الدهن ادر انه فد اصبح عليه ان بنخذ خطة الدفاء 
کما وائه بعد ان گانت المباد رة فى بده كل تلاك المدة واذا ب ا تنتغلل الى العدو ٠‏ 


وان صلا الدبن - وعو فى عسغلان _ فد احضر من دمشق الملك 
تی ”واطلقه بعد تسلبم عسقلان »كما رابنا واخذ علبه عدا بانه باد رالبلاد 
ولکنه ما لبٹان بنقر على عقببه فی صبف‌سنة ۱۱۸۰۹ م و ٥۸٩‏ هويد رم بالزحف 
على عكا رغبة منه فى استرجاع ما كان الفرنح قد فقد وه بعد هزيمة حطبن ٠‏ وما 
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دالبث کونراد صاحب‌صور ان وغد ابضا بعساکره »كما انضمت البهم جموم الوافدين من 
أوروبة ٠‏ 
وکان ذ لك فى ٠‏ عبان سنة ٥‏ هو ۱۱۸۹ واستمر الحصارعلی ارد 
ما کون بین الفربقبن / من فنال حتی استنفد کل منم ما لديه من جهد وفن وذ خائر 
وآلاتحصار فى البر والبحرما لم تشهد منله فى جمبح اد وار هذه "الحروب الملبببة * 
واستمرت الحال على هذا المنوال حتی کان رح سنة ۵۸۷ هو ۱۱۹۱ م حن وصلت 
نداي الفرئم من البحر الى من كان منهم على عكا وكان اول من وصل الملك فبليب اوعست 
فی ۱۲ رببم الا ول سنة ۲ و ۲۰ نیسان سنة ۱۱۹١۱‏ فقوت بذ لك تفوس الفو والحوا 
فى قتال السلمين تم وصل ملك الانکلتار (1لانکلیز ) . 
وكان قيمن خرج من ملو الغرنح فى هذء الحملة مل الالمان فسار رحاله 
واربقه على الق انطاينبة خی کټ لیپا وصارعلى ار. بلاد الاسلام فاهاكهم البرد 
والحوء والتركمان » ولما اربوا مدبنة تونسة تزود وا وساروا حنی انوا بلاد الارمن فامد هم 
مہم بالا قوات والہلوفات نم اتجھوا نحو انہااکبة وان فی طریفهم نہر فنزلوا عنده ودخل 
ملکهم البه لبغتسل فغرؤق‌فبه ٠‏ فصار ولده ملكا بحده غبرائه احتلف‌علبه اصحابه 
وما گاد بسیر بہم حتی وق فیہم الوا والموت وما ان ولوا الى انطاكبة حتى تبس بہم 
صاحبہا فساروا حتى طرا بلس ولم ببق منهم الا القلبل فركبوا البحر الى عكا ولما راوا 
ما نالم فى الطريق من جد ونصبب ها د وا الى بلاد هم ركان هذ ا آخر العہد بم 
(الکامل ج ۱۲ ص۲۳ ۲٤۲‏ ) 
م وصل ملك الانکلتار ( الانکلبز )فی حمادى الاآولى سنة ٠۸۷‏ ه 
و ۸ حزبران سنة ۱۱۹۱ وکان قد استولى. فى طريقه على جزبرة قبرص واخذ ها من الريم 
غد را ولما فرغ منہا سار الو ءکا فوصل البها فو ٠١‏ قطعة كار مملو'ة رجالا واموالا فمظم 
به امل الغرنح واعرندت نکابتهم بالسلمبن وضاقت به و"لا* الحبل فارسلوا الى صلاح 
الد بن بعرفونه <الهم فلم بقدر لهم على نفع فعزموا علو, تسليم البلد بى الجمعة فى 
۷ جمادى الإخرة و ٠١‏ تموزعلى اله روط الاتبة )١(‏ ذل مائنى الف دبنار وخمسمابة اسبر 
من المد روفبن ماابامل (۲) اعادة الصلبب ۰ (۴) دفع ٠١‏ الف دبنار للمركهس صاحب صور 
فقبل الفرنح ان بود وا الهمووما. مقابل ذ لك )١(‏ خروج من فى البلد باموالهم وانفسمم 


على ان ينفذ صلاح الدين تلك الشروط ٠‏ فاجابوه الى ذلك وحلفوا له عليه وان بكون 
مدة تحصبل المال والاسرى الى :رين فلما حلفوا له سلم البلد لليهم ودخلوء سلما 
فلما ملکوه غد روا واحتاطوا على من فيه من المسلمین وعلى اموالهم وحبسهم واظہروا 
نهم انما بغعلون : لك رغبة منهم فى ان بروا *_روط الصل فى حبز التنغيذ وراسلوا صلاح 
الدبن فی ارسال المال > والاسرى والصلبت<تى بطلقوا من عند هم فدرم فى جممع المال فلما 
اجامع هتد » من/مائة الف د بثار راسلهم اليا الهم ان بحلفوا اليه على اطلاق الأسري 
وان بضمن الداوة ذلك "لانهم اهل دين برون الدا* " فكان جواب الناوة انم لا 
بحلفون ولا بضمنون لانهم بخافون غدر من عند هم ونا ملوکہم = "الا برلمتم البنا 
المال والاسرى والصليب فلنا الخبار غيمن عند نا فحبنئذ علم صلاح الدين عزميم على الذدر 
فلم برسل اليهم با واهاد الرسالة المهم وفال "نحن نسلم اليك هذا المال رالاسرى 
وا لصلبب ونعطيكم رهنا على الباقى وتتالفون اع بنا وتضمن الداوبة الرهن وبحلفون علو 
الوفاء لهم فقالوا « ”لا نحلف انما ترسل الينا المائة الف دبنار التى حصلت والاسرى 
والصلبب ونح ن ن اصطبکم من نرد ونترك من نرید حنی بجی“ باقو المال فعلم 
الناسحبنكذ خدرهم فلم يجبهم السلطان الى ذلك . 
فلما کان بس الثلانا* فی ۲۷ رحب سنة ٠۸۷‏ هو ٠١‏ آبسنة ١١١۱‏ 
ركب الغرنع وخرجوا الى اهر البلد بالفارير والراجل وركب المسامون البهم وقصد رهم 
ولوا عليمم قانك اوا عن مواققم وال اكترمن كان عنده من السلهن قتلى قد وضغرا 
قبهم السيف واستوا الامرا* والمقد مين ومن كان له مال وفتلوا مز. و اهم من سواد هم واصطل ب م 
ى لآ حال له فلا زى جاح الدمن ذلك تمر كى الال لدي كاي جى واد الأ إو 
والصلبت الى دفن * 
وعلى كا حال فلب امتلاك الفرنع لمكا بالشى* الحذايم ان انهم قضوا 
فی ف لك سنتبن من الزمن وکان الاجدر بہم ان یبہذ لوا ما بذ لوه من مال وجہد ورجال فی 
مقاتلة صلا الدين تفسه وكسر وكته اف ريما كانوا قد اسنطاعوا ان بحصدوا دوك المسلمين 
وان ہسترد وا ما خسروه بد معرة <طبن وهكذ | بكون الفرئج قد ربحوا مدينة واحدة وابقوا 
على فوة صلاح الدبن كاملة هذ | فضلا عن ان جيد ,الفرنح كان ملفا من جنسبات عدبدة 


~۳ 


كان معا الحسد والنزاء والفرفة اغلبعليهم من الاتحاد والتء اون الوتبق ٠‏ وقد كان وجو 
فلبب ورا ار فی تفر .المع سکر کقبلا بوقوم مثا ذ لك ال کان کل منہما قد حمل معه 
حقده على الإاخر وكان تفاخر كل منهما ءلى الاخربكفى لابغاء الفا والفرقة ببنهما 
وببن قواھا هذا ولم بکن کونراد وغ بجیز منہما ان کان الآخران بنافیر کل منہما 
صاحه وبحد حصارعکا بقلبل. وقع بینہما الخلاف‌علو, تاج الغدس‌اذ ان کونراد تز 
بابزا ببل ابنة زوع سيبل فو اواخرسنة ١٠١٠۹١‏ م وبا. لك بكون فد ناا الحق الأرعى 
فی عر القدیر لان سبببا, کل نت الان تد توفیت فقام فبلیب‌یسانده فی دهواء فما کان 
من غی الا ان تمنی على ربد اران ندعمه هو ایضا فی قضبته ولحل هذا ما گان 
رد“۔اربتطلبه ۰ وهکذا تش ابكت منافسة فبلبت لربثار مم منازعة كونراد لغى واخذ وا 
بث تغلون بهذا وذ اك مما كان من فبليب الا ان استعد للرجوع الى فرسة فابحر معا 
فى البن الاخبرمن تموز سنة ١١١١م‏ مدعبا ان السبب لذ لك حالته الصحبة ولعل 
ورتس 
الحقبغة ان لم ترقه الال فى فلسطين اذ ان مصالح نه اقتضت وجونء سنالك 
على كل حا فقد وصهة الاتكلبز بذ لك بالغد ر وااخ بادة للقضية الكبرى ٠‏ غبران 
مغاد رته لفلسطين لم تحسن الطلة فيها ان بقيت اكثربة الصلببببن من الفرنسيسر 
بقباد ة امبر برغانديه وظلت القبادة العامة رار وان كانت سلطته قد حد منها 
گئبرا اذ لم بارترك معه فی مار اریعه احد ممن کانوا بساندون کنراد الذی بقی فی 
صور بترقب الفرص لبزبد فو ر املاکه وما لہث ان دخل نى مفاوضات مع صلاح الدين ٠‏ 
واضيح. اليو الان في تحسبن ثحالة الفرنح فى القأم خاصة رت 
وحالة الحملة النالثة عامة ٠ء‏ على كم ببرهن ريد ار فى حملاته من سياسة وحسن باد ة 
ان لم ببرهن انه فہم مغد ار اعمية القضا على قوة صلاح الدبن واكنفى بالعمل على استرجاع 
القد یی غير ائ تردكء فى العمل ابضا قد زا فى سو الل حتى كان سفره الى 
انكلتره ثالنة الاسافي U.‏ 


ولما فرغ الفرنج من اصلاح امرعکا برزوا منہا فی ۲۸ رحبو ۲١‏ آب 
وساروا مستهل عبان نحوحبفا فنزلوها نم منها الى قبساربة فارسوش غبافا فنزلوها 
کی چا له ن اسای قرعا راا فن انساي ارون عارعاڭ ١‏ 


س ۴۷ س 


الى الرملة وامر بتخرببعسفلان فخريت فى ٠١‏ مبان والقبتحجارتها فى البحر وهلك 
فيا من الاموال والذ خائر التى لاسلطان والرعبة ما لا بقع تحت صر رمف انرها حتى لا ببقی 
للغرنح فى قصد ها محلم ولما سمع القوم بتخریبہا افاموا مکانہم ولم بسبروا البها . 

هذا ما کان من امرریه۔ار بعد اخذ هم کا اما المرکیر کونراد 
صاحب‌صور فلما رای ما رای من من ملك الانکلیز رغد ره به عاد الى صور ولما سم بتخریب 
عسفلان ارس الى رار ينح علبه بالائمة ویفرعه فالا = *لوکنت مکانك لاریتك 
كيف اسرم الى المدينة فحتلا عنوة قبل ان ادء للللطلن فرصة ليفعل بها ما فعل ٠‏ 

وعند ما فر صلاح الدين من عسفلان رجم الى الرملة فخربصنها 
ومنها دخا الالدسر وعد ان تفقد ها واطعان‌الی حالہا نوی الو النطرون فى النالك 
عه۔ربن رمضان والرابم من تاسرين الاوا. فراسله جبنئذ ملا ”انكلتار " بللب‌المهادنة 
ا لم بعد بجد من اى الفرنج ملازمته فى حرويه الدواوية ٠‏ فظك الرس تتردد 
الى الملك المادل اخى صلاح الدين < تى استفرت القاعدة = (١)ان‏ ريداربزى 
اخته من‌العادل (۲) ويون القدير وما بامدى الستلين من بلاد الساحل للمادل 
(۳) ونكون هكا وا بيد الفرنج من البلاد لاخت ملاك "انكلتار * مضافا الى ملكة كارت 
لها داخا. البحر قد ورنتها من زوجها () )وان رضى الداوبة بما بقع الاتفاي عليه 
فعرض‌العاد (. ذلك على صلا الدين فاجابهم البه ٠‏ كن رجال الدبن كانوا الحائل 
د ون تلك الامنية التى لو تمت لكان للتار .ان بر هذا الشدان ولكن E‏ 

وھکذ ا لم تم الصلح ورام رہث۔اربوهم صلا الدین بعزمه على 
قصد القد سس وظل بماطل ونرد د حتى كان الدتا* وحالت الاوحال والامطار ببنهما . 
وگان رہدار اراد ان ببرر عجزه عن مهاجمة القدس فطلب الى من كان معه من الفرنجح 
“الد امبين " ان بصوروا له مدينة القدءر ولنا دلوا ذ لاد قال < "هذه مدبئة لا يكن 
حصرها لم طالما صلاح الدين حى وكلمة المسلمين مجتمعة ” غلا قال الهم ذ لن علموا 
رابه وراوا قلة المبرة عند هم فاء_اروا عليه بالمودة الى الرملة فعاد وا خائبين خاسرين . 

ولماعجز الفرئح هن القدر,رحلوا فى المحر سنة ۸۸ء هو ٠٠١۲‏ م 
الى عسقلان ودخلوها نم شسرھوا فی عمارتہا لکن صلاح الدین لم بدههم بن وقون طمم 


د ا 


الراحة بل ظل بواصا ارسا, سراباء فتارة تواقم طائفة منم وتارة نفطغ المبرة نهم د ون 
ان بکون له فبا مدامم . 

وفى خلال. ذ لك راسا صلاح الدين مغدم الاسماعبلية وهوسثان بوجوب 
العم بواسطة رجاله على قث المركيمر صاحب صور فكان ذ لن فى ٠١‏ ربب الأخر سنة 
۸ هھ و ۱۲ ابلول. سنة ۱٠۹١۲‏ م ونس الفرنج قتله الو تد ببرمن رد*ار لبنفرد 
بعلي السااحا. الذامى. ٠‏ اما الملك "غى " فكان قد ١*.ترى‏ من ربدا ر جزبرة قبر صو هب 
لبتسلمها ۰ فقام على حك الغرن ع كقکان الرگیمر المتال الگونت هنری ابن اخت ریه ار 
وزوح ابزاببا, ارملة المركير وعاء , تى سنة ٩)‏ ۵ هو ٠١۹۷‏ م ٠‏ 

فى تلك الا تنا“ عنم ریشارعلی مغادرة البلاد اذ راى احتمام عساكر السلمين 
رعجزه هوعن مفارتة ساحا. البحر » وقد طالتغببته عن بلاده فرام يراسل السل!ان فى 
العذلح فترد د السلطان بالاجابة خوقا من ان بكون ربدا ر انما مفعك اف لك خديخة وكرا 
ورا بطلب من الصا لغرب فاعاد الفرنجى رسله مرة بعد مرة الى الملى العادل 
فى تفرير الصل فاجابصلام الدين حبنئذ مضلر! الو. الصلم فحضر رسا, الفرنح وعتد وا 
الد نة لمدة تلا د سنوات ونمانبة اہر ۲١‏ مبان ٨‏ هو ۱١‏ ابلول سنة ۱۱۹۲ م۰ 
وتدالغوا على مذه القاعدة* ١(‏ )نيقي البلاد الساحلبة للغرنح والداخلبة للمسلبن 
(۲) تبقى القدم فو ای اامسلمبن ويسمح للححا الغرنج بدخولما مع بقا* كنبسة 
القبامة فو حوزنهم ٠‏ (۳) اما عسقلان فتخرب ولا تكون لاى من الغربغبن وبذ لن انتت الحملة 
الثالنة بالفشل الذ ريم اذ كان جيه .ها بدون قباد ة موحد ة فضلا عن الخلافات التى كانت 
مستحكمة هن الزعما* من الفرنح الوافدين منهم والمتبلدين ببنما كان المسلمون على 
اليد من د لاء موحد ى القباد ‏ بزعامة رجل الساعة صلا الدين هذا مم وحدة فى الهدفف 
ورفبة اند فى اليل لتخلبم البلان . 

اما صلا الدبن فسارعندئذ الى القدمر وتفقد و"ونه وتحصبنات ثم 

توجه الى دمدءة وجعا عإاريقه على التو الاسلامبة كنابلر ولبرية وصفد وتبئبن وبروت 
وتعہد هذء کلہا وامر باکامہا وفیما ان بببروت اتاء بوهند صاحب انطاکیتراهالہا 
واجتمع به وخدمه فخلخعليه صلاح الدبن وعاد الو بلده ورحل صلا الدبن الى 
د ماق بدخلہا بی الاریحا* فی ۲١‏ وال وکان د خولہا البہا بوما مد پود ا وفرع 


E OE 
. الناءء فرحا عظيما لطوا, غببثه ولذ ها ‌المدو‎ 


وفى هذه السنة ۹ هھ فی صفر توفی صلاح الدبن بدمه-ق فی 
۳ اذ ارسنة ۱۱۹۳ بعد حم اصابته فی ۱٣‏ صغفر ټی ۲۷ مله ٥۸۹‏ هویره ٥۷‏ سنخ 
لقد طوى القرن النالك عر ۱۱۹ (۱١۹۱‏ آخرصفحة من تاخ 
الخروب المايية وكان السبب الاكبر فى ذ لك ان الامد ادا التى كانت اوروبة تواصل بها 
الغرنح فی بلادنا قد خفت الى حد لم بعود وا بستطبعون معه الدفاء عن انفسم فضلا 
عن هجوم جدبد بقومون به 


2 غه 
ولم بكن مرد ذلاب ٠‏ فى اعتغاد نا الو ان حسمبكبة الف الد.نبة قد خمدت 

اذ انہا واصابہا سي ٠‏ من الفتور بسب فشل “الحملة العالة ° بل على الد مر ن لك 
فعد ظلت تلا الحمبةتلب قلوبهم ب و لبا, ان البابا ل بن من دعرة الا وروبب. الى 

درن أف قلطب کا . المرا* والملوك بعتبرون ذلك من اقدمر واجباتهم »لبر ان 
عواما جدید: تحمعت لاحلولة دون ما “انوا ببتذور, ۰ فمن ذ ل؛ خملات تاد ية 

(عرفوها بالصلببة وار )حملتبم الى نوا عدبد ة من اوروبة نفسما وسطامیربزملمم 
وحال- بذ 1 دون القعصد الى د بارا ولوت الصلبہہب زعنہا الو المانتة واسبانبة وسواعھما . 
ففيما كانت لحملة من افوى الحملات (لرابعة ) تعد للتوجه الى بلاد الشرام فو ٠٠١٠۲‏ 
اذ بها توا الى الفسمانطاينية ( ۰ ۲۰ )کان فر ذا لن لفت لانطار القس 

الى بلاد الرس لمدة ستب, سنة ونيف وتحویلهم عن CB‏ خو أن فرقة الفرسان 
التوقون التی اسست حوالی ١٠١۸‏ لنعما فی الام قد صرفت ا جهود ها ف خدمة الكنيسة 
والامة فى جرما نة نفسما . 
4 ولم کن مظل هذه الحلا ت لبعينى وحده التس عر مد بد المعوئة 
ی 

الى الفرنج فى بلاعنا بل كان هناك ابضا ما مدخيل البابا والامبراطورعن ازعاج السلين 
فی الام ون ل ما كانا فهه من نزام میت آئذ انت ٠‏ ولحل فرد ریت الثانی کان بسنطيع 
ان بسترد ما کان انتزعه صلاح ألدين لو لیبق طوال حکمه مث غو البدين فی نزاعه 
مم البابا )° Û fêz‏ وقد بلغ ذ لان النزاء بمن الكنمسة والاسرا وىة الذ روة 
i‏ 

بعد موت فرد رىك فی حبن کا ن الفرنج فی ڊ يارد الاح الى مدں ال کانزت 

ف 


ا 


عن طرق اوروية ٠‏ اضف الى كل ذلك ان اعظم ملوك اوروية فى اواخر القرن الناك ادر 
ادر (۲ ۱۲۹ ۱۳۸١‏ )ولعلی به سارل انجو ملك صقلبة ) قد لته القضبة القدبمة 
القائمة على النزام بين النورمان والريم من اجل املاك القسانطينية عن كل اهشام 
رعنابة بامر الشام وبقابا الفرنج فبها » حتى انه نوى حملة صليبية منها الى موك ذو ضس 
ولم باتغت فی کا, حباته الى التفكبر بها او بمن فبها من الفرنج . 

ولم بکن مااسلفنا ذکره هو کل شی“ بای ان الفرتح انفسیم فی 
بلا دنا لم بگونوا خبرا ممن فى اوروبة اذ كانت المنازعات ببنهم ابضا قائمة قاعدة الى 
حد لم بعد استنجاد هم باوروبة لبترك فى نفوس الفس اقل اثر . 

تم ان ما كان بنصف به صلاح الدبن من الحمية الدينية والربة 
الكدبدة فى جهاد القس ٠لم‏ يكن احد من ورئته وخلفائه قد ورث شيا مله » 
فغد کان اخوہ العادل وكذ لك الكامل (ابى العادل ) تسبرهما عوامل اخری › 
فش خلتهما المنازعات المحلبة والمنافساتعلى الملك فكان ان استطام الفرنح اس رداد [ 

بعنرما کان ائنزیه منم صلاح الدین کببروت والقد س وطبربة وعسقلان مع ان د ي ممعم الرس 
د ۵ نیز لمادل او انبنه اکامل اواسماعیل وابوب ود لك فی السنوات ل۱۱۹ ۱۲۰۲ ۲۹ ۲ 
۰ _ ۱۲۲۱( ومما بلفت النظر آنگذ ان الصلببببن الغربببن انفسمم لم بحرزوا 
انتصارا عظبما بذ گر فضلا عن ائہم لم بفتحوا بلدة واد حدة عنوة واستبفوها فی ایدیہم ۰ 
فحملتا ( ۱۲۱۲ ۱۲٣۱‏ )و ۱۲٣۰_۱۲٤۹‏ » كانتا اكثر الحملاتعد دا وخطورة 
ومع ن لك قكلتاهما تلاعت فى مياه النهل دون ان تنبت لهم قدما فيا . 
۶ 
نفس فرد ريك لثانى امبراطور جرمانبة وملك صقلية » فكان على وان تا مم الملا اكامل . 
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اما السلطان ابوب ٠‏ فعلى قصرعهده فى السلطنة* ۱۲۲۰ ٠١١١‏ قد غل 
ابامه فى الحروب‌الد اخلبة . وظلت الحال كذ لك حتى وفد الخوزاميون ٠)١١(‏ لثرك الحو ر زمسرن 
واش ترکوا معه فى طرد الفرنج نانهة من القدس وجعلهم بفتحون اعبنهم على ما قد خبا لمم 
المستقبلى الريب من المفاجآت ٠‏ وهكذ | انقضى عهد المهاد نة والتساهل محم 


امن پخ سر مرو 


(! 


وکان آخر اللابویبن توران دراه بن ابوب فما ان اسنة عر النمالبك بضعفه حتى 
اغتالوه وانتخبوا من بمنهم من خلفه فی ٠۲٠۰‏ . 

وکان لا بد لموسسى الاسرة الجدبدة من ان بنشغلوا موقتا فى 
حروب اقتضاها انغراضسلالة وقيام اخرى » فضلا عماا افترض‌طريقهم من عزوة التذر 
وققاف اللكبارالاية ٠‏ وقد كان ران الدب يرير [ ١١١‏ ۷۷ ) 
اول من تصدی بوقف زحفہم وجهاد الفرنج بعد صلاح الدبن ولا عجب ان 
تند.ابه انتصاراته بانتصارات سلفه الحظبم » ففد اكتسم بافا وارسون وقيسارية 
فى الحنوب كما احتل حصن الاكراد وصافيتا وحصونا اخرى فى مقاطعة طرابلين 
فضلا عن فتحه لانطاكية واكٽر ملحفاتها فى الما ٠‏ ثم جاه بعده في الأهمبة 
السلطان قلاوون وما لبك » بعد هدنة مع الغرنج عبل خلالها على تقوبة نفك 
ان کر على طرابلمر وانتزم ما تبفى نها ٠‏ وفبما كان بعد العدة للانقضاء على 
عکااذ | بالوفاة تحول ببنه وېبن مبتغاه »لکن امانيه قد حفتها بعده خلفه 
وابنه الملك | لاشرف خليل ان ما كاد تسام زمام السلطنة حتى سار الي 
تسدية الجرة الفاغية فى 1١١‏ الى لغري ى كا فانعق على اترا 
المدن تسلم واحدة باد الاخرى فكارنالنراية کبمت من الورة او خبط من 
العذگبوت ٠‏ وهكذا اسدل الصتار على آخرفصل من ماساة قام ود ارا 
الخريبون باسم الدبن ظاهرا وباسم الاستعمار باطنا ٠ ٠.‏ . 

تلك نظرة خاطفة فى تاريخ الحروب‌العليبية كان لا بذ منما قبل 
الخو فى موضونا الاصلى وهو الحلا قات الاجنماعية والنقافية يمن الفرئح والعرب 
فی الام خلالہا وما م من تبادل پبنهم فی هذه النواحی وغبرها وما کان 
له من اثر فى نهخة اوروبة وتخلف اكام . 


الق ل القاتى 


١‏ _ المجتمم الكامى فى القرن الخامس الهجرى الموافة للقرن الحادى عشر المبلادى 
الحالة السياسبة = السكان وكثرة اجناسهسم حالتہے الاجتماجة ‏ 
الحالة الدبنبة عندهم ‏ تسامح العرب فی حکمہم ‏ تعلیل بعښ‌الشذ وذ 
الدالة الفكر بة ‏ الحالة الاقتصادبمة ‏ الفنون الجمبلة 


او 


ا کے 
الف ل الثاني = ١‏ -المجتمم الاامى في الفرن الخاص الهجرى 


الموافز للفرن الحادى عشر المبلاد ى . 


س ان ما منت به الخلافة فى الفرن الثالد البجرى من ضعف وامنهان 
على به ساليكها الانراك قد انماع الفوضى فى ستلكاتها ونشر الذعر والفلسسق 
فى امصارها حتى طمع القواد والامرا* فى الغرن الرابج من مختلف العناصر 
والقومبات فى الاستتلال عنما وتاسيمر, الحكومات هنا وهنا فغدت الامبراطررية 
العرببة كرقعة الارطرنج اجزا* والوانا ۰ 

وكان للدباراكدامبة من ذ لك نصيب كببر ان نوالت عليها الد وملات ؛ 
بقيمرا قواد اتراك مستبدون او زعما* عرب منالمون » فكانت الدولتان الطولونية 
والاخيدبة التركيتان ثم الحكومتان الحمدانبة والفاطمبة العرببتان » فما كان 
من الري الا ان دلوا دلوم وسط تلك الفوضى علهم بغوزون ببعني الخنبمة 
او ٣لہا‏ . واذا بہم ٠‏ وقد عجزوا عنہا جمبعها ؛ بغتحمون حلب وبخربون قصر 
الامير سباك الدولة الحمدائى نها ستة ٠٠٠١‏ هه و ١ا١‏ م٠‏ ثم عادوا م 
اخری وتوغلوا فی کبلبکبة عام ۳۵٠۹‏ ھ ٩1۱١‏ م٠۰‏ فتفتحت امامهم ابواب 
اكا وتقدمت جيوشمم حتى انطاكية النى ظلتفى ابديهم الى عام ۷۷) ه. 
og NRC j‏ 

ت بحد ها بقلیل طمعوا بہت المقد س فجاسوا خلال الدبارحنی دخلوا 
دمشء وتقاضوها الجزية » لكنمم فا_لوا فى الدخوإ الى فلسطبن وقد تحسدث 
ابن الفلانسى عن نوغ القس فى البلاد حتى بلخوا الو احل حب اقتحموا ببروت 
وحملوا بع اهلها عييدا وكذلك فعلوا بحبيل ٠‏ لكن طرابلين صمدت لهم اربعين 
بوا فاضطروا بعد ها الو رفم الحصار ٠‏ 

وفبما گان سيف الدولة فى كروفرمم الرس اذا بالفاطميبن بزيد ون طينة 
البلاد بلة ويهاجمونها من الجثوب كان ما حل بہا لم بکن کافیا لیحہز علیہا حتی 
انوا برھفونہا فتزد اد ضفا على غعف وفوضى على فوضى ٠‏ 


-() 


ثم لما انكف نها الريم وتغلب الفاطميون ظهر المرداسيون فى 
اوائل القرن الخاس‌الهجرى فى حلب وما زالوا فى قتال مع الفالبيبن 
حتىی ضعفوا وزالت امارتہم ھام ۲۳ھ وم 

فى تلك الاثناء كان السلاجغفة قد ثبت ملكهم فى العراق وانبسط 
نغوذ هم على بلاد الروم عامة هلى الشام خاصة سنة 1۳) هى و١۷١٠‏ م٠‏ 

ولمس غرہبا ان يتسا*ل الواحد منا فبغول = ”ومان ا کان موقف 
الشاميبن انفسهم من تلك الحال الى ترى بلادهم تتخبط فبها كالاكرة بين ابدى 
صخار اللاعببن وارجلهم “٠‏ فالجوابعلى ذلك = ”ان المصائب التى توالت 
علبهم منذ سوط الامويين وعلى البلاد كانت على ما بظهر قد اوهنت منم 
العزائم واضعفت»فهمم الحزة القومبة فجعلنهم بسكنون الى كل غاز ويحنون الى 
ګل فاتح فون من كل ذلك موقفا سلبیا غریبا کان ما بحدث عندهم لا يسئيهم 
ملد ای“ وا لانروج مته بام و 2 
افا مراي ويحسن بنا الان ان نلقو نظرة على السگان فنحللمم( الى عناعرحم 
وادبانهم لنتفهم مجتمعهم فى تلاك الفثوة من تاربخمم 

ان اقدم من عرف التاربخ من اهل الثام بون من السامسيسن 
( ) الاآرامبين (۲) والعبرانيبن (۳) العرب ٠‏ اما قبا نزول هثولا* فكانت البلاد 
مقاما لفثات لا يعرف اصلها ٠‏ وكان السامبون اقوى منم فندلبوا على بلاد هم 
واستقروا فهها والخذ اولئك بالانغرانن فبل المبلاد بعدة قرون ٠‏ وضكذا تمت 
الغلبة للسامبين رلاد ابهم وادیانهم (زیدان التمدن الاسلامی ج ٭ ص١٠‏ ) 


على ان موقع الثام الجغراقى جلها عرضة لطاع الفاتحين من الام 
القديمة كالمصريين والحتيبن والاشوريبن والفرس ٠‏ وتفاطرت موبمم البها » ولكن 
الامر لم بستقر لامة من هذه الام فى الشرام كما اقام للسلوقيبن من خلفاء 
الاسكندر ٠‏ فنوافد اليما البونان واقاموا فيها واختلطوا باءلها لا سيما بعد هور 
النصرانية وهى فى سلطة الرومان غبرانه ظل الحنصر البونانو. متغالبا علبها فى صواحل 
البلاد كما بقى بضعففى الد اخل تدرييجبا ٠‏ 


م 


و 


ومع ذلك الاختلاط بفيت الوب السامبة محافظة على آدابها 
ول اتها وعاداتها رخاصة البهود منهم فى الجنوب › واما الآرامبون فى 
الداخل فتنصروا وائفردوا بآدابهم وهاداتم 

وعلى هذه السورة كانت حدود الفام الغرببة على الطالعل 
باب غليها االعنضر البونانى بولى حدودها الترقية ما بى ا لبادية 
بلي طلا الق الجا 
بلب عابا-العنصر ادرب وکا ن ١٠منذ‏ الف الراب قبل االمجالاك ٢‏ 


ا عرببة عرفت بالا نپاط » تفڙل ورا* فلسلبن غربا بحفوب فی بقعة تمتد 


من !به جزيرة سبناء الى حوران تعرف يلاد العربية الصخرية ولا تزال 
آثار عاصمتها سلم لالبترا عتك#) باقية الى الان ٠‏ وكذل؛ فيو القرن النا 
قبلى الميلاد بسط الابطوربون وهام جبل من العر. نغوذ هم على الحهات 
اشماهة من جيل ليان ( الكوة وشران): ولي الماعل ما سن ظرابد 
وببروت وذللوا حت الفتہ الرومانى › بناسبن ابخضا سلكة تد مر 
الا هة تاها واو ال قق ال ااي الت الاه 
المبلادى فى تاريخ البلاد وحضارتہا ٠‏ وما ان طلح القرن الراببمسم 
البلا دى حتى كان ملوك الام " من الغساسنة فو الحولان وحوران ٠‏ 
قسكان الام عند الفتم العريو اذا کان امحظمچم من قابا 
الا راميي.. الاصلينن وبةابا ا۷نباط والابطوربين والتدمربن والغساسفة 
وبتخللهم جمبعهم نات من امم اخرى غبر سامبة كالجراجهة فى جبا الا ج 
واخلاط من مولدی البونان والرومان فى الساحا ومولدی الغرس رالاگراد 
فو الامال 
على انه لا بسر على التحقبى عدد القباا, النازحة هن 
جزبرة العرب ابان الفتم / ولكن الموأكد ان اكثريتهم لم تكن مما بقضى 
ان بكونوا السواد الاعتام فى البلاد التى نزلوها آنذا. بل كانوا 
فو كل منقع حفنة صنبرة اليه ما نكون بالخمبرة فو محجن العجان ٠‏ 


معو 


TS 


ذ لك لان القباعا التى هاجرتمنمم الى البلاد المةلوبة ام يكن عددها ليزيد 
عن نصا المليون من الندوسر فى الخصين السنة الاولى وقد قذر بحضهم 
من نزلوا الام بمائنبن وخسبن الفا » والاام اقرب الاقطار الى الاختلاط 
بحزبرة العرب ؛ ومعم هذا فظل عدد العرب فى الام الى قلة » نم حدث 
فى اتنا الفتئ الاموية والحروب الداخلبة ان انتقل بعض الطوائة. والجماعات 
كالزط الو الساحل في ابام معاوبة والجراجمة الى الداخل ايام عبد الملك 
ون لاء لباخذ ا مگان ارم ال ين نزحوا ھن البلاد آل اك ٠°‏ 

وع.كذ ا فو. اواخرالقرن الاول من الهجرة اخذت قبالا 
حدبدة تفد على البلاد فكانوا النواة مع من سبقهم البها فو تعرسسب 
البلاد واهلها نر انشا اها الذمة يتعلمون اللةة العربية بحاء الطبيبعة 


اذ فت لهم العرب باب الخدمة فى الدولة ولم يمضر القرن الثاني الهحري 
بخان غد ى الاكترية الساحقة قى القرنين التالبين من العرب وان لم نفل 
في الد ,الجن فف اللسان والثقافة ٠‏ 


غبر ان المراة فى تلك الائناء كانت قد فقدت كتيرا مما 
اعمت به فى الحهود الاولو من احترام وكرامة »بوم كانت تارك الرجل 
على عاد العرب »فى تضاله وتو اطره العزة فى فخاره Jle‏ انزلسق 
الرجل » بعد ذلك »الى مهاو سحبقة من الالحلال الخلقى بسبب الحوارى 
والقبان وما تبعهما من تخنث وامنباء » توارت علو اتر ذلك المراة العريية 
عن العيان واتخذت مكانها فى الموخرة تتم بعض الاهتمام بالاداب 


ى 
٠‏ 


والعلى وتعنى بشي * غير يسبر من التنسك والتصونِ 
وهكذ ا بعد ان كانت رهبة الدبن وهببة الخلافة فو. عصر 
الرائ دمن تحولان دون تودی الحرب قو سہاوی الا ہوات والیلد ات حاتت 
د ولة الاموبين »واذا بهم بنفخور. في الءرب رو العصبية فبححروتهم بذالك 
عن مخالطة من پلون امورهم من الامم الإ مخالطة الحذر المترفم ٠‏ 
ا 


Sa 


غبران بعضا من وسائ اللهو ما لبك ان جلب الى الامصار 
وشا الى دعق فنذ وقة/ الخوا من سادات العرب حين اطمان بهم الملك 
وانغطعت اواصر الفثن »ومن هذه الملهبات الغناء ٠‏ على ان ذلك لميست ان 
جمد القليا. من ذوى الجاء ٣‏ بشم مون فى كتبرمن التجمل والاعتدال وا 
زالت تلك حالہم حتی کان خليفهم الولبد بن بزيد فانحرف هن سببل 
آبائه واجداده الى اللو والخلاعة والتبدذل 

ولم بكن للجوارى فى ذلك العهد شان ولا حظر ان لم بتخذن 
الآ قان للخدمة او سرارى للاستبلاه وقد كانوا مع ذلك بنكرون على الهجناء 
ابناء الاماء _ ان بطلبوا الخلافة ولو كانوا من بيت البوة ٠‏ وهذا ما 
صارح به هشام بن عبد الملك زيد بن على بقوله = "بلغنى انك تطالب 
بالخلافة ولست تصاح لها لانك ابن امة ”. 

فظلت المراة الحربية بفضل تلك العصببة فى الذروة والستام 
من الاکزام والاحترام ولم بور فیا۳ احتلته من اماع التخم الى 
الترف فى سى“ من نقاهء فطرتها ولا قوة نفسها ولا توفرها على ترببسة 
ابنائها لان العصبية استبقت للرجل حمبة وحفظت عليه غبرته وعفته والرجل 
مرلة المراة ٠‏ 
ولکن لم تلبد ان اضطرت احوال وین لوا مار 5 
وتبد دت جماعتهم فقامت خلافة العباسببن وقام الفرير بعصو _اخرت جد وة من 
الحعية .المرزبية وبقطعون آخر عقدة من العصبية العربية فاجلبوا علبها بكل ما 
بوهن النغور. وبصیی القلوب من/ سماع وشراب وکواعب اتراب واغرقوهم فی بحر 
طام من الترف والاسراف » وما ان انساق الرجل الى الزهو واللهو حتى 
تبعته المراة 

فكان للرجا, العربى فى حباته الجديدة امور صرفته عن نصفه 
الافضل من بنى قوم 2 الت المت بوا ن واف ل جشبي 
ا باخ لما مدا انفاسبا وخصی با السات 
عینیہا وَبُرات صوتہا وخطرات نفسہا 


A 


ولمل اوضح مظاهر انحطاط المراة العربية فى المصر العباسى 
تجتو, الثدعراء غلبا واغراو*هم الرجل بها حتى مرنت الالسنة واطمانت 
الاسام الى ابقالة الشرة واداعة الفاحفة بين التانر ونكئل هذا فى 
اقواا الشعراء واذا رحنا نوازن بینہا وہبن ما کان بغال بها فى العهد 
الجااعانى ودر ١آ‏ سلا والقيف الامن فصدها ادرا نا ولت الست 
المراة من الائحطاط فى نظر الرجل وفى نفسها من ذلك الي قول احدهم 
فى العہد العباسى - 
لا بوأبستك من مخذرة 
قول تغلظه وان جرحا 
نر اتسا الى بياسره 
والشی* یسہل بعدما جمحا 
وقول الاخر - 
کان ااب ن اقجهن 
ويحسن الضحكات والہزل 
والباعنى والناس قد رقد وا 
حثى ازور حليلة البعل 
اما فى الحهود السابقة فدونك ما بمثل راى الشعرا* ‏ وهم 
الممبزون عن الراى العام بالراة ال زاك = 


قالت- وقلت تحرجى وصلى 


حبل امری* بوصالک صب 
صاحبٰ اذأ بعلى ٠‏ فقت لها 
الخدرشى* لہسمن ضریی 


نتان لا ادنو لوصلہما 
عرب الخليل وجارة الجنب 


(۹ 


اما الخليل فلست غاد ره 
والجار اوصانی به ریی 
كما ان فى صدر الاصلام كان الشاعر بفوا. - 
ما ضر جاری اذ بجاورنی 
الا يکو لببثه سر 
وذ لاء كان الااعر فى الجاهلية بقول - 
واغر طرفی ان بدت لی جارتی 
حتی بواری جارتی ماواها ۰ 
وهكذ | ما زالت حالة المراة فى تقهفر وانزلاتق حتى جاه ابو العلا*ء فى القرن 
الخاممر وراح بنهمها في متها وامانتها ودبنها وخلقها ٠‏ ولم بدء لها 
لمحة من الخبر ولا حجب عنما لفحة من الار وهو الى كل ذل لم بعد 
ما بقوله فبہا اهل عصره 
ولم كتف الرجل ان بقصيها عن منال العبون ويسدل دونها 
الاستار لى راح متاو فا ابام الدين ريشا مالع فى انالك الشاغرين 
من فغهاء الحنفبة ٠‏ ولم بلبثوا ان تاولوا ابضا فى صوتها فغالوا آلا يجوز 
لهالن تى جي ء :خداا شلا ناجيلو بيا ون ية الصلاة جا 
كق #4 عا قاو قبا القر ن افاس بام الذي = 
والدين منه براء _ ور للفتنة وحسما للدا* الوبيل على رابمم ٠‏ 
ولقد اغرق الناس فى حجاب المراة حتى عيب علبهم ان بذ كروا 
اسمها ٠‏ وبعد ان كان معاوبة بتحدث عن نفسه الى مجلس خلافته فببدا 
رحد نه بقوله = ”اناابن هند ” ٠‏ وبعد ان جاه ثراعر بئى امبة بمدح فحل 
ام عبد الملك بن مروان بقوله = 
انت بن فائة الى فل اروم بنسائہا 
نھ کن ذا رات سے ہے اق معا ہپ کو وی 
وة الكناية عة حت القد ازا ابي 'الطمب السكتيى ان بر غولة بى 
عمدلا القت الإمر سيف الفرلة فتاعا افعلة > ٣‏ 
کان سلا لر طلا براقا دبار بکر ولم تخلح ولم تسب 


0° — 
الخالاليش الى هذه الحالة كانت قد وسات المراة فى المجتيع الحريى وينه 

الا_امى فى القرن الخامس ٠‏ وكا تعد د ت عناصر السكان واختلفت اجناسمم 
كذ لك تنوعت ادبانهم وتغرقت مذ اهبهم كانت الحربية اوا و السوسوة 
والنصرانية ٠‏ كما جا الفتح العريى فاضاف البهما الاسلام وقد كان ما لہث 
هذا ان اتخذ طربغة بيتما ودا دين الاكثرية من السكان فى القرن 
الرابع الهجرى ٠‏ 

مما لا ثرك فبه ان الحهة المع فى الام قد امتاز بريع التساح 
الى عمت البلاد ونعمت بها جموع الزمنبين من بہود ونصاری ۰ 

وكان للمؤسوبة فرقتان = البهودية والسامربة كما كان للنصارى 
فرقهم وطوائفهم - النساطرة والبحاقبة والملكبة ثم الموارنة وطالما قامت فيها 
المثاحنات واتاعما والمناحرات حتى كان العهد العربى فاقر الخلفاء الكنيسة 
الارئوذ كسبة وعاشىت بقبة الطوائف النصرانية التى حكمت عليها الكئيسة قبلا . 

واذا رحنا نقابلل ببن ما كانت الحال بين اهل تلك الممتقدات 
من مجادلات وشاحنات فى عهد الريم وين ما آل اليه امرهم ايام العرب 
قد افر ما سبقه من اديان سماوية وى باهلها خبرا وتركت الخلافة 
طفيفة مغروضة لقا* حمابتهم من العدو وقعودهم عن حمل السلاح بل انها 
ترکتہم و۔انہم فی احوالہم الأرخصبة ومسحاکم م الدبنية وراحت تستعبن pe‏ 
فى الادارة والكتابة والمالبة . 

اما ما قبل عن عمر بن عبد العزيز من اصداره عهدا لاهل الذبية 
بخرع به عن تلك الخطة الحمبدة وبنحرف عن سباسة اسلافه سن الخلفاء 
فلا نعتقد صحته ونشجبه بشدة ان انه لم یذکره سوی المتاخرین من المو'رخبن 
فضلا عن اض لطراب فى طربقة ابراده ٠‏ اضف الى هذا وذ اك بعده عن روم 
الرجل وعصره (زېدان ‏ التمدن ٤‏ ص۱1 ( 


لكننا نقر ونعترف بسوه ما اتاه المتوكل والرشيد من قبله والحام 
من بعدهما غبران لذلك تعلبلا رفع النبعة فيه عن العرب عامة والاسلام 
خاصة ٠‏ ومرد ذلك عندهم الى )١(‏ خلق الرجل منهم خاصة او )١(‏ 
الى احوال طارئة جعلتهم بتخذ ون ذلك الموقف من المبين ٠‏ 
اما المتوكل فقد كان :ديد الوطاة على النصارى ولا نستغرب منه 
ذلك اذ لم بكن افل وطاة على غبرهم ايضا فلقد ردد النكير على الشيعمة 
واهلك العلما* والكتاب ٠‏ على انه لم برتكب هذا الاطط لغير داع اليه 
فقد حمله على ركوبه انتصار بعض النصاري لاعداه الدولة ٠‏ وذلك ان 
المسلمبن من اهل حمص قد ونبوا بعاملهم فاعانهم النصارى علبه فكان 
هذا داعبا الى النقمة عليهم (ابن الاثیر ج ۷ ص۹٣۲)‏ 
واما ما يقال عما حدك فبى ايام الرببد من التضببق عليهمسم 
(ابن الانبرج ٦‏ ص۸۲ ) بالرم مما عرف عنه من اعتدال وتسامح فرجعسه 
الى ان النصاري قد ساعدوا الري فى الثفور ( 
وكذ لك يغال فى اضطهاد الحاكم الفاطبى لاهل الذمة من هود 
ونصارى فانه برجم الى خلقه الخاس وعفله المضطرب والى قبام حرب بيسن 
الرم وينه بومئذ فنبادل الريم وللعرب تخريب المعابد هنا وهناك نكان 
مر الحاكم بهدم كتيسة القبامة بالقدس تثرفبا لما كان فعله الرم مسن 
تخريب جامع كان فى القسطنطبنية ٠‏ واذا ما ذكرنا انه قد ائزل الحاكم 
مٿا ذلك فى السلمبن انغسم علمنا مبلغ تعصبه وحمقه ۰ 
ومما بشهد بتسامح بعض الخلفاء مح اهل الذمة وتركهم لهم الحربة 
الدبنية تامة غبر منقوصة ما جا فى ” الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم المجرى* 
تالبف الاستاد آدم قز استاذ اللغات البرية بجامعة بال بسوسرة وقد نقله 
ادم ادر ول ر 1 
الى العربية محمد عبد الہادى ابو دة بكلية الإداب الشرقية/ قد ن هبت اد روان 
فى معاداتها للمسيحيبن الذين بخالفون رجالها فى التفكبر ابعد مما ذهب 
البه الاسلام بالكعبية الى اهل الذمة ٠‏ فلما اعاد الامبراطور تقغور افتتام 
بلاد الشام کان سا وعد به اهل الام وامنهم به ان يحمبهم من مضابغة 


۷ فت 


كتيسة الدولة ولكنه رقم هذا الامان لم بال جهدا فى مضابقة البعقوبين » 
فاضطرهم متلا الى الخروع من انطاكبة "ى ٠‏ وقد جا* فى نفير. المصدر 
۹ ”وكتيرا ما كان رجا الارطة السلمون بتدخلون بين الفرق 
النصرانية لمنعبم من الشاجرات «حتى عبن حاكم انطاكية فى القرن 
النالكد الہجرى رجلا بنقاعى تلائبن دبنارا من النصارى فى الشهر 
وكان مغره قرب المذ بح ٠‏ وعمله ان بنع المتخاصبن من قنل بعحضهسم 
بعضا * ٠‏ هف ٠‏ وساابجدرالتنوه به تى هذا الصدد ما جاه لنفس‌الموةلف 
ایضا ص۸۷۲ "لا نجد المورخبن حت المسيحبين منم بذ کرونه الا قلہلا 
من المداغبات بين المسلمين واهل الذمة فى القرن الرابم البجرى “ه٠‏ 
هذ ا فيما بتعلق باهل الذمة فلئرما كانتعابه الفرق الاسلامية نفسها ٠‏ 
اما الغفرق اللاسلامية لكات فى الفرن الرابع الہجرى 
كما بلبى = )١(‏ السنة )١(‏ والدبعة ولإكثر ما كان ببنهما من نضال وفتال 
مرده السباسة حتى كتب للك.يعة تاسيسر دولة الفاطميبن فنبت النشيح 
الذ هتى رسمبا ٠‏ ثم كان ان ائقسم القس بالاحافة الى سوك الامائنة 
فی ابناء لی بن ایی طالب فکان الابنا* عشرہون وکان الاسما عبلبون وما ابرا 
لبك هفولا ان نفرقوا نيما كان منم فى الام الحشاشون والنصبربون 
کیا كان ن القاظهة الدرية 


لالت ا ال 

بس فتح العرب الشام »لم نكن اللغة العربية جديدةعلى 
اهلها ٠‏ ولا غرببة عن اسماع ذ ويها ان كان الغساسنة فى الجولان وحوران 
كما كان التنوخبون فى الشمال ٠‏ هذا فضلا عمن كان بنزلما ن القباشل 
والبطون فى ارحا* تدمر والفرات وسبنا ۰ 

فما ان تم الفتح حتى اخذت العرببة تننشر ونہذت الرومبة 
والارامية ٠‏ ولم بمفر القرن الاول حتى اصبحت اللة العامة فى النطر كله 
تقرببا اللبم ما عدا بعنر القرى النائية حبث ظلت الا رامبة تستعمل فى تخاطبها 
وطقوسما الدبئية . 


_ e۳ 
ر فان ان الفتم کنو اخذت العرنية نتر نہذ ت الرومية والأرامية‎ 
ولم بمض القر الاو حتى اصبحتااللغة العامة كى القطر كله تقريبا الم‎ 
ما عدا بعض الق النائية حيت ط الراب ستل ری اا رطا‎ 
عار‎ 3 
2 ۰. الد بنبة‎ 


وقد عل ابن خلدون التارار اللغة العرببة بقوله = ”لما كان لسان البإة 
عربيا »اقبا الناسر علبه يتعلمونه لان الناس تبع للسلطان فصار استعماله 
من طاعة العرب وصار اللسان العربى لانم حتى رسخ ذلك لغة في البلاد 
وصارت الالسنة الاعحمبة دخبلة فيا وغرببة " (الاسلام والحضارة العرببة _ لكرد على 
ج ۱ ص۱۷۱ () 

وری الاستان العلامة فبليب حنى ”ان هذا الغ زو اللغوى كان اعسر 
عملبات الغزو الاخرى لدى العرب وفد بكون ذلك صحبدا بالاضافة الى 
فارس واسبانية البلاد الأرية ٠‏ اما اول الام بوصغها سامية فلم تبد مغاومة فى 
هذا الصدد ٠‏ اما ما ظل ساكرا من اللخة السريانية فى بعض القرى فى جبل 
لبنان مثلا ‏ فمرد» الى البعد عن مراكز الساسة من جهة والوكة الفكرية 

وتحسن الملاحظة فى ان العرببة كلعة تدوين وتاليفقد سبقت 
اللسان فى التخاطب . 

وقد احنفظت الشام بعد انتقالها الى بنى المباس بصبغتها 
العرببة واخذ ت اللغة تحل محل اللغ نين البونانية والارامبة حثى غدت لغة 
العلم ولغة التخاطب العامة » وعظم حظ البلاد فى الادب واتهر فيها عراه 
كبار منهم ديا الجن الحمصى وابو تما التحترى وتنمثل الحركة الفكرة 
ابان الفرن الهجرى النالث فى اتساع حركة النقل من الرومية والفارسية 
والهندية الى المرية وقد فامت الدام بفسطها مها وقدمت لها نفرا مسن 
الناقلين نذكر منهم فسطان؟ لوقا البعلبكى وحبيسر بن الحسن الاعثم الدمشفى 
رعبد السيح بن عبدالله الناعسى الحمصى فقد نقل هلولا“ كتبا لافلاطون وارسطو 
فى الفلسفة ولجالينوس وابغراط فى الطب كما نقلوا كتبا غبرعا . 

(۱) دعر مہ اہہ حلہون ص ا الام“ ١‏ ررر یرود ‘AVA‏ 


^ ⁄/ 
االخفا ا اا ال ل وو ر ی ی و 
س کے ے د ھ AM‏ 


سے 


0~ 


اما فو القرن الرابم للهجرة فمح ما دته البلاد من فوضى فى 
السباسة واضطراب فو الاحنماء فلم يقو لا هذا ولا ذا على وقف النهضة 
الفكربة فبها ضلا عن اطغاء جذوتها بل ظلت تار الفكر مضطرمة مرقدة . 
وما ان انتصف هذا القرن حت ظهر فيه الادب فو مظهر عظبم لم بسب 
له عهد بمتله الا فو عهد الامويين » وبكفو ان تستاهد علو ذل 
بما كان بتجلو ما مآتبه فو بلاط سبف الدولة الحمداتو فى حلب حب 
قصده نوابغ الشءرا* والادباء حتو قبل = ”ان لم بجتمم بباب احد مسن 
الملود ١ء‏ بعد الخلفا* »ما اجتمع بباب سيف الدولة من بو الثعر وامراء 
النثر « لا عجب فالسلالان سوق بجلا اليما ما بنفة لدبه ”وقد كان رل 
الفصر نفسه اديبا اعرا محبا لجيد الشعر ديد الاهتزاز لما بسمم منه ٠‏ 


هذا فى الادب٠اما‏ العلى الدبنبة فغد ظهر فبها قم فى 
المائة الرابع بعد الهجرة على قوا, السبوطر »غبر ان العلنى المادبة كالطب 
والهندسة والفلك فقد نبغ فيا فحول وظهرت بها نجس نذكر منهم ابا الحسن 
كتركرابا الطييب العالم ومسي الرقى المنجم )١(‏ وابا الاسم على بن احمد 
الانطاكى وكان رباضبا مهندسا ٠‏ ومن المهندسبن الرباضببن المجبتو الانطاكى 
کہا ان نبغ فو الجغرافية والتارد محمد بن احمد بن اپو بکر البناء المعروف 
بإالتقدني #صاحب كلاب ”سين التقامم ” وکن لقي الماريتى كتانب حسن قى 
التاربخ (۲) وممن ازدان بهم بلاط سبة. الدولة وعقد وا محالىر العلم والمناظرة 
فبه ثم انتقال معه الو دمشة المعلم التانو فيلسوذ العرب ابو نصرمحمد الفارايو. 
اما القرن الخام, الهجرء. فقد امتاز بان ثات فبه طائفة من الرجا! 
الذ بن عنوا بالغلا: »والعلم ال بعى والرباضى والطب فكان ممن ندا منهم فی 
الد بار ال.امبة ابو الفضا الحارتى الدموقى المهندمر, !ارباضى العالم بالحساب 
والطب»٠‏ ومحمد القيسرانى الدمشقىو العالم بالحساب والنجوم وعلى المسلحة والغلك 
وجورجر بن بجنا اليبرودى العالم بالطب . 


٣٠٣ص‎ ٤ وكان عبسى بنقل من السربانبة الى العربية (۲) الخططح‎ )١( 


ولل اعم ما بقاخر بت عدا القرن أي ايى اللاة الست بى 
لمان المعرى التنوخى كيم العوب وادببيم الكير . 

وسا بخسن التتيه به قى هذا المدة أن الفاضى جلا الاك 
ابا الحسن علو بن محمد بن احمد بن عار قد جدد فو طرابلمر دار العلم 
فى سنة ۲١‏ ه٠‏ فتشرت العلى والاداب وأصبحت لرابلبر بفضلها مبا*ة علم 
ودربر وساراة فى التدلم . 

ولق استلوت فلك الديخة االآد ية اللبية جح اقب وتاس 
المكاتب حت صار فی کل جامم كبر مکنبة واخذ السلاطبن وامرا* بتسابقون 
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ولعل اول خزانة للكتب الءربية فو الام قد انارګت فی دمشق 


اند اها حکبم آل "موان * خالد بن بزید الاموږی المتوفى سنة ۸١‏ ه٠‏ وان لم 
بصا البنا سی * گثبر من اخبارها » فانہا کارت تحوی بعض الگتب النی نفلت 
البه عن القبطبة والبونانية (الروية ) والسربانبة فى الكيمبا* والنجى والطب 
ولربما کان فمها بعض من کتب الجغرافبة لانه بثبت مسا قاله ابن السنبدى 
عند ما زار خزانة الكتب فى القاهرة فى سنة ٣۳‏ هھ انه کان فیہا كرة من 
تحاس من عمل با لیمور وقد كتب عليها حملت هذه الكرة من الاير خالد 
بن بزيد بن معاوبة (العهدة فى ذلا كله على الجماعة محمد كرد على 

فو حططم ج 1 ص ۱۸۹ ) 


وجا* الفرن التانى للهجرة والام تى باعظم فاجعة سباسية 
فی تارىخہا وذ لا بسقوط دولة بنى اميه وقبام بنى العباس فلم بو*ئر عنما 
انه کان هما < زائة كتباذ كانت الكتب تجعل ا اك فى الجواسم او 
فى بعض الدور الخاصة (نفر المو#لف ) . 

م ان اJ‏ ا ل تحرف دار حكمة م دار للکتب کالتو ات اها 
المامون فى بداد او دارا اللعلم مع خزائة للكتب كالتى انتا ها الحا فى 
القاعرة الا فى القرن الخاص عندما ادا متلمما بنو عمار فى طرابلس وكذ لك 
کان فی کل من کقرطاب والمعرة فى زمن حكيمها خزانة للكتب وقد زارهما كا 
زار خزانة طرابل ٠‏ وهذه كانت قبا بى صار بمدة لامى القضاة بئى عار 


SBA 


لم يستولواا على طرابلى الآ يعد الاريمين واريسماكة ۲۲١‏ ها ركان ايو العلا 
قد زار طرا للم قبا هذا التاررخ وانتفم بخزانتہا وکتبہا الموفورة ٠‏ 

وان ايضا فى جامعم حلب الخزانة كتب مهمة فى زمن ايى العلاه 
المعري وقد غلت هذه الخزانة عامرة الى القرن السابع ولم ملم ما اذا 
كارت الخزانة الكبرى التو انشاها فو حلب الامبر على سيف الدولة 
الحمداني وجمع فبها من الكتب الامهات كانت عامة للناس ابظ كخزانة الصوفبة 
ام كانت خاصة n‏ بوحماعته فی قصره وکذ ۱ اتہر عنه ولم بالکتب‌عظيم .۰ 
وربما ل ھی هذه الخزانة وغبرها فو هحمة الری على حلب وتخرببمم قص و 
سبف 1 دولىة 

وقد قلت عنابة الملوك بخزائن الکتب »عند ما کثرت المدارير فى 
هذه الدبار فى القرن الخاسر "؟ تفاء بخزائن الكنب فى المدارس التى 
ائبتوها من حبث انها بذلك امر ٠‏ ولم تكن لتخلو مدرسة من المدارمر 
فيى اللا م من خزانة كتب ٠‏ وكان لحلب ودمارق والقدمر وهى من حواصر 
العلم الحظ الانوفرمن ذلا ٠‏ غير ان طرابلس نازعتما هذه المكائة لوجود 
معما, للورة الجيد فبا ( الخططع 1 ص١٠٠ )٠٠١‏ وهذا بقودنا بطببعة 
الال الى دون المد اس + 


0 نکن المدارمر فى الدام من ابتداء الحرب بل كان سبق 
لهذه البلاد ان عرفت المدارس من قبل بدلبل ان المسلمبن كانوا فى دمادق 
بثدارگون النصاری فى مدرستها الت كانت تخر رجالا فو الدين والعلم والادب 

ويظهر أن المساجد ظلت للعبادة وتلقى الغرآن وعلوهه رالحدبث 
وفنونه وعلم اللخة وتفرعاته وما بتحلق بذلك كله من المطالب التى فيها قبا 
امرهم حتى منتصف الفرن الخامس اله حرى بوم انشا فى دمشق را بن نظبف بن 
نما شا* الله ابو الحبمين الدمثقو. مدرسته المعروفة بالرهانبة ىة ))١‏ هر. 
وكان الحسن بن عمار قاض طرابل للفاطمببن قد سبق له ان اسسس يها دار 
حكمة أو به مدرسة جامعة على نحو دار الحكمة الت انإاها الحاكم فى صر 
سنة ٠٠‏ هء وقد غدت طرابلمر فى النصة. الاخبر من ذلت القرن فغضل دار 


ا 


الحكمة ديا » كعبة المتعلمبن كما كانت حلب فى القرن الرابم على عهد 
سيف الدولة كخبة المتاد يهن ٠‏ 

هجب ان ندرك ان هذه المداریر کتبرا ما كائت لتلفى 
العلوم الدبئية وما تستلزمه من فنون لسانبة ٠‏ اما الطب والغلك والهندسة 
فکان لہا جمیعہا حامعات خاصة بها ٠‏ وهكذا نري ان المدارس فى الشام 
لم تعرف على سورتها الح اضرة الا على بد ملوك الطوائف فبها من اتراك 
واکراد وان بدات فى القرن الخاممر وكترت وتعددت فى القرون التى 
فلت وقازافتا الها شلق فى غير ما تحن بصددة الآن: 


الخال الاقتفاد ةة وخ ميات الفعي الاي آنه فبا توالت عل الصاب 
تشالت فى يلاد فرقى الادارة وارهقة. خكا بالشراقب فان شى 
مالكا ا لنا_اطه »ءجادا فى العما, ليكسب عيذا رغبدا وبحيا حباة ظطببة سعبدة ٠ء‏ 
ؤلحل الغضل فى ذلك برجم الى خصب اراضبه وعتدال 
مناغ بلده »ووفرة الانہار فيه وتدفق مياه بناببعه ٠‏ وقد عرفنا فيه تلك 
الحبوية وذلاء الثاط مثذ انعد عصور تأربخه ٠‏ عفنا فيه الزارم النفبط 
والصانم الماهر والتاجر الدائب ٠‏ 
وكا جا المرب يعد الفتم واظير ا اقرا من خبالاسعقرار 
والاخذ باسباب جاة حدبدة بتوفر فبها الدعبم ورغد الب , جعلوا قانونهم 
سن احبا ارضا مواتا كانت له ٠“‏ واطرد ذلك مندهم ان اغتبطوا بما وجدوه 
من الخصب فى هذه الربوم بالاضافة الى جدب بلادهر وبواديها المحرفة ٠‏ فكان 
لذلك منهم من الاثر البلبما انطق #اعرهم فى عمر بس فتح ابلابا القدمر) بقوله “ 
والقت اليه الشا م افلاذ بطنهما وعبثرا خصببا ما تعد مأكلعه . 
وما ان ترہبحت امبة فی وسط الحکم واخذ آلہم ورجالہم بغتنون 
المزارم وببالغون فى اتخاد الغرو والزروم المتمرة حتو جعلوا الغرى مستغلات 
لبم وتارا فى الك حي لا يقي ارض دافن ١‏ تتفل اتر اة 
قوما من الفر فى طرابلءر واتخذ هدام بن عبد المد التبا ء والمزارع وهو 
اول من التق انهارا كثيرة عزبره منها النهر الذى فوق الرفة وغرس غرسا 
كئبرا بالحزبرة والشامات‌حنى بلخت غلته انر من خراج مملكته . 


— 0 


وما زالت عنابة الخلفاء والوزراء تم الملوك وااراه بتحهد الارى 
متوفرة حت اهتزت وربت وفابعنت وغلت فاغننو اهلها وائروا ٠‏ وآبة ذلا 
انه بالرم TF‏ جباه ولاة الفاطمبين وعمالهم من الغرائب وما جمعره 
من الثروات الضخمة ظل اهلهافى بحبوحة ورغد من العبو ببعئان فسى 
النفوير الد هة والاستغراب (لافنر ج ۱ صض ۱١۸_۱١۰‏ ) 
ومما اتہر عند هم من اصضاف الزروء والاحار جميع الغلات النفيسة 

كا لغطن والسمسم والكريم والتبن والزيتون والفستة, والسماف والنخبل وصنوف 
الرمان وانواء التمور وقد ذكر بعضمم ان التفام اللبنانى موصوف بحسن 
اللون وطبب الرالحة ولذة الطعم (الخططج > ص١٠٠‏ ) 

هذا فضلا عن الحبوب والرباحين كالامر والورد والنرجر والبنفسج 
والنسربن ۰ 

ومما كانت الام تنعم به فى تلك العهود من الاشجار 
غبر المثمرة = السرو »والصنوبر والارز والعرعر ٠‏ ومن احراجها )١(‏ غابة 
عسغلان (۲) غابة ارسون (۳) وحرح القنبطرة ()) وفى اطراف حلب عدة 
غابات بغال لها الزور )١(‏ غايات لبنان )١(‏ غابات عكار وجبال النصبرية . 

هذا عن الزراعة اما_الصناعة فلم تكن اقل حظا من عنابة 
الق با اومارتمم فبا وقد عرف الفليون من احذى الئاس بالتتاعات 
على اختلا ف انواعها وتنوء ا؟ الها فاخذت معظم المدن والبلنات قسطها من 
تلا الصناعات = الغزا. والحباكة والنسيح فارتر القطر منذ القدم ببزه وضاشه 
ود بباجه وخزه وبروده وهنالك من الصناعات الامة ابنل = القبائة والحدادة 
والنحاسة فاع تہرت كبر من مدن الام بصناعة القبانة او عمل السلاح وذ لك 
لان الحدبد متوفر فى حلب ولبنان وسبوف دمدق لا تزال بغاخر بها لنفثئن 
الصباقلة فى صنعها وكذ لاء لسنا بناسين الزجاحة وقد عدها التعالبو من خصائص 
اكام وقال انه بضرب المثل فى الرقة والصفاء بزجاحما فبغال "ارق من زجاح اطم ” 
وقد اش تموتة صور منذ القدم بزجاجہا کیا كانت معاما. الزجاح فی حلب‌وارمناز 
مثدهورة ٠‏ نصدر منه الى الحراق وينباهى به فى قصور الخلفا* »وسا اد تهرت 
بتلا الصناعة الثمبنة عكا والخلبل والرقة ٠‏ 


0 کے 


ومن الف اعات الت كانت تجود فى دمشق وحلب من دون سائر 
المدن الشام صناعة القبشانى ومن نموذح فى جامم تنكز مكتوب عليه آبة 
التوحيد (الخططج ٤‏ ص )۲٤۲١‏ 

وفو ابام بنى امية نقلت صناعة الورة الو الشام والغالب من البلاف 
اخذت فيما بعد فو صنعه فو دمشق وطبرية وططرابلمر وحماه ومنبح وكان 
بنقل منه الى البلاد الاخرى كات كببرة من دمشن وطبرية على ما ذكر 
المقدسى ٠‏ وكذ لك من الصناعات الرفيعة كالصباغة ولعل الثام مدبنة بها 
الو الفانحين العرب ان هادتهم الملوا فى آسية وافريغبة واغلب هذ اباهم 
الحواهر الكريمة والذ هب حتو امتلات منها خزائنهم فراح الخلفا* بهدون 
منہا القواد والامرا* والاطبا* والءلما* والاعرا* والغقما* فكثرت فى ابديهسم 
وزادت بطببعة الحا فو ابدي الصاغة ٠‏ وبين ان نعد فو جملتها طبم 
الدراهم وضرب الدنانبر فان الثام كانت من او الافطار التى سكت النقود 
وكان نسج الحصبر من افضا. صناعانبا وقد راى ناصر خسرو الجنرافو الرحالة 
فو القرن الخامر الهجرى حصرا من هذه الحصر الطبرانية تستعمل للصلاة 
علبها وتساوى الواحدة منها خمسة دانير مرببة ونحتزى* بهذا القدر عن 
الضاعة لنتقدم الو التجارة ء 

ن لبلاد الثم من موقعما الحغرافو بين القمارات الثلاث ومن 
باط اهلہا فو الزراعة ومهارتهم فو المعناعة ل عاملا كببرا فو اخذ هم بالنجارة 
واسبابها والحمل علو توسيعها وتتوبحها ٠‏ ولقد عرفوا بذلا منذ القرون الاولو 
۴ تارخېم 5 

والعرب كجمبم الساميبن تجار بالطيم ولضعف زراعتهم اضطروا 
منذ القدم الى الضرب فى الار طلبا للرزق قكائوا بوغلون فى الأرق والرب 
بذية الربم والاتراء . 

وما ان تفتحت امام ابواب الط م وغبرها فى الغرن الهجرى الاول 
حتى اتسعت‌الد نيا لديم وراح الخلفا* والوزراء نم اللو والامراه بثقون الطرق 
وبستنبطون المباء على طول الطريق الى ام الق تسهبلا لنادية فريضة الحج » 


کے وی 

وبنشرون الامن والزحة فبا فكان فى ذلاء كله افاد: للتجارة اى افادة ٠‏ 

تم ما لبثوا ان ضبطوا خساباتهم بفن مسك الدفاتر وشرحوا 
الكفالة وانهاوا المصارة. للفقراء وكنت تراهم حبشما نزلوا مهدوا السبيا وامنوها 
وعمروا المرافي * واصبحوا الفرۃ وانك_اوا الفناد 7 والرباطات ورتبوا سبر القوافل 
فكائت طربقها من الشام الى مصر على الكرك او على غزة ورف وكانسست 
دمثة. محط رحال القوافل الذاعبة الى بلاد الرس والحزيرة الغراتبة فضي 
طريفها الى مسر او بلاد المرب او العائدة مها . 

غبر ان الريائين الرئيسين للنجارة العالمبة فى ايام 
المقدسى كانا دجلة والفرات وكان على ضفة الاخبر الخربية منهما قرصنتان 
مهمتان الرقة وبالير, ويسمى الاسطخرى هذه مرنا الوا ٠‏ وفى هذا برهان 
قاطم علو ان التحار الشوام كانوا بتحمحون هنا عند تخوم بلادهم فى 
القرن الرابہ الهجري لميبحروا سلحهم اما الى الارف الاقصر عن طريشق 
بحر الصين كما بسو المقدسى الخليح الفارير واما الى البحر المثوسط عن 
طربة حلب مرك تجارة الا مال ومنبا الى الطاكية حمل السودية ٠‏ 

ولم بكتف العرب بالتجارة البربة بل راحوا بحبرون النحارة 
البحرية ايضا الشى* الكببر من عنابتبم فرقوا ال ناعة النحرية ووضموا القوانين 
لخوة. الملاخة واقتبستوا البوصلة من الصبئبين رفتحوا بذلك ابام بضائعبم 
آفاقا جديدة امتدت بر البحار والمحبطات المعروفة لديم اف ذات ٠‏ 

وقد كائت مراكب صور وطراباسر والسوبدية تقلخ بالتحارة الى 
سوال حلي الساطفاليتة ولي البثادقة وخر بنط (آلاسوه ) وجزاقر 
قبرم ورود سر واقریطسر آکرد ) ' 

وكانت عط د رات الشام كما لى = من فلساابن: الزبت والزببب 
والخروى والصابون والجبن والمرايا وقدور القنادبل والتبل والب والحبوب 
والخرفان والعسا, والكاعني والز والارز ' 

ومن قد لحمص وحماة )كانت تنقل اللياب والحباا. ومن صور 
وطرابليى السكر والخرز والزجإع ٠‏ 


1۱ 


ومن دمثق الدبباج ودهن البنفسح والورق والجوز ومن حلب القطن 
والتباب والمذرة ومن بعلبك الملابن 
وا ۵ کر لن بطللان من اها القرن الرابء عن عجالب حلب قوله = 
”ان فی قیساربۃ البز عشرین دکانا للوگلا* بہیہون فبہا کا بی متاعا ندره 
الة. ديتار » بستمر الك منذ عشرين سنة الى الان "ه. 
وكانت التحارة فى القرن الخام زاهرة جداحتى ان جعفر بن على 
الدماقو قد فسم التجار الى ثلائة اصناف وهم = الخزان واليركا من والبجهز . 
ولکو تتصورم كان حركة التحارة بين انطاكية وحلب قبل الدروب 
الصالبية وزد كفك الخبر التالى طى سيل المثال = دحل نعل ان الرى 
اواخر القرن العا٠‏ ر للمبلاد قد تفلبوا على السلمين ا ي ا 
وما جاورھا وانہہ قد احتفاوا بہا حت ۱۰۸۲م ولکتهم ما ان استولوا عل 
ذ لاء حت ازاحوا ع حلب سيف الدولة وساعد وا مختصببن من الرعبة للقبضش 
على ازمة الامور فبها ٠‏ وقد حفظ لنا كمال الدين مورخ حلب البنود الرئيسبة 
لامعاهدة التي عقدهها حکام حلب مم حاکم انطاکبة فو شہر صفر ۲٠٣۹‏ ھ۰ 
وکانون الاوا. سنة ۹1٩‏ _ كانون النانى ۹١١‏ ) منها = )١(‏ لا بجوز افاقة 
القواقل ‏ الرية قى ليقها بن اتطاهة الى حلب بل اسن عابتا حلي 
٠‏ تجتاز طربقها بامان ٠‏ ثم بذ كرون +روطا لتحديد الرسسى الجمركية عن البضائحم 
جد فى هذه القائبة = الذ هب والفضة وحرائر الريم والدربر الخام والحجارة 
الكربمة والاقمدرة والكتا ن . 
وفی سنة ۱۰۸۱ م کانت مراکب باری تنقل فواکه وبضائم اخری الى انطاکیة 
الق كانت ف اتقات الي ايدى السنفين ٠‏ يى الأريجين سلة أل سيقت 
الحروب الصلببية كان ببن الهام وامالی علاقات تجاربة E‏ ا 
هذه لحة موجزة عن اقتصادبات اشم فى القرنبن السابقين للحروب 
الصلببة فبتبين منها مقدار النروة التى كانت البلاد تنعم بها ومباغ الرقى 
الاقتصادى الذى وصلت البه بفضل نثاط اھلہا وذکائہم ۰ ولک کبف انفق 
الناعر تلك التروات وفى اى وجوه العمل صرفوها لالافا اعتدنا ان نرى الانسان 


1۲ 


اذا ما ارتقو واغتنى ابتدم ابتدرع حاجات بنفق فى سببلها ماله واخترع 
الواتا من الحباة بخلد فيها ذكره فبا هى تلك الطرق رما هى تلك الالوان 
التو اوجدها الا مبون ان ذاك فانفقوا فى سببلما اموالهم وخلدوا بها 
کرهم . 

لامك ان الغنون الجبلةءمن الوسائل التى اتخذها الانسان 
للت ببر عن خلحات نفسه وللترفيه ا وادخاا, السرور علبها او دفع الحسرة 
رانچو عدبا ۰ قلنر مانا کا EF‏ 

العیای : 

الفنون الجمبلة = ان للنامر فى سبي الترفيه عن انفسهم طرقا واسالبب؛ 
بتخذ ونما وفعا للهميم او جلبا للغبطة والسرور . 

وما هذه وتلك فى الحقيقة سوى الغنون الجمبلة او الصنائم النغبسة 
رالا ابالرتغةا ها اة يعض ان سيا ٠‏ قتا ما بستحمل الالعان :ولا وزان 
تخافغا ايك .وخدا كا يحرف الويف اتنا وة ما كي الاشكان والالوان 
اد واته في الوصول الى غرصه وهذا هو فن التصوبر او النحت او البناء » 
ومنها اخيرا ما بتذرم بالكلام الموزون او الع ارة الفوية للتحببر عن خلجات نفسه 
وهذا هو الأ_عر والفصاحة ۰ 

ولر. يقد الاسون اى مختلفغيرد اخم ضض هذه القاصاة 
العامة وان تفاوتت فتوضيم قوة وضعفا وتغليد؟ وخاقًا حسب الظروف التى مرت 
بہم فی ادوار تاربخهم الطوبل ٠‏ فقد عرف عنهم منذ الغرون الاولى انبم 
طرب وش دف بالژناء والموسبت ولا عجب فلم من HE)‏ الاحساسر عند هم وجمال 
الطبيبعة فى بلادهم مبرر لذلك ومشجم فيه . 


وا ان اتر المرب فى حذاء الديار به الف حش رابتاف 
: : 

بقبلون على ما كان عند اهلها من هذين الفنين الحميلبن وبعد ان اطمان بنو 
امبة في ,الحكم كان فى حملة ما دخل عليهم فى حباشهم الجديدة الغثا* على 
صورة٤3لااحنا‏ هلولا النبدذ ل " حتى ان معاوبة کان بستمم وبطرب وبتحرك فی 
مجلسه واذا لفتوا نظره الى فعله تال = ”کل کرم طروب* ثم توالى الخلفاء 
من بحده باخذ ون به حي أن عمر بن عبد العزبز قد دونت له فبه صنعة 
کان له بن عد اة 


۳ 


وهكذا ما فتى* الفن بتقدم فى الصنحة ویرتقى حتى ذكروا انه 
كان في سائر الطبقاتمن اهل الرفاهية والسعة ممن كانوا بتشطون الى سماع 
الاغانو وبخلحون على الرجال والنسا* من ارباب الموسبقى والغنا؛ ٠‏ 

ومما بدا, على مبلع نقدم الموسبقر فى الدلم ايام سيف الدولة 
الدمداتى ما بلى = جاه ابو النصر الفارايى الفبلسوف الى الام على عمد 
سبف الدولة فاد هره ومن عنده من الموسبقببن على اتقانهم لها ٠‏ وقد وصل 
فی علم صناعة الموسقو وملها الو غاياتها كما صنع آلة غريبة بسمع عنما الحانا 
بد بعة بحرا بها الانفعالات ٠‏ 

وقد د کر ااموارخون من تنافس بف الدولة مع الوزبر المهلى للاستئنار 
بصغنبة ادببة مادهورة ما بدل على +_دة ولم الق بالموسمتو 

ولم ترم السام تخر فى فلي الموسبقو. والخناء رجالا وسا* كانوا 
بهجة عصورق وبتعة اجبالهم ٠‏ وكان من البارعين فى هذا الفن من علماء الالم 
قسطا بن لوقا البعلبكي. وصفى الدين عبد الموامن ٠‏ 


و للف التي قن جي اف پد ا ا ن به نفس 
الحماعة من احاسيسر وقد عرفه اليخ محمد عبده بقو له = ا ربمن الث مربری 


8 چ 

ولما استقر الغاتحون من العرب فو الالام نهجوا فو التصوبر نح 
الببزنطيبن والفرير واستمروا على ذلك مدة ٠‏ واول ما عرف التصوبر بعد ثذ كان فى 
زمن الولبد ويغلب علي الن ان اكثرية من صوروا له ما اراد من الحبوان والنبات 
وال#حر والمدن والاصغاء كانوا من الفرر والرسم الذبن دخلوا فو خث مة الدولة 
افيد ٠‏ ته فع هي اق حر التاق طني مسين مايا نن اتراي 
(المثى ) فى البلقاء على كتبر من النغود ‏ الزاهبة والتط وبر الحجببة التى تاخذ 
بالا بصار ۰ 

وبلاحظ ان العرب لم بخالفوا الببزدلبين فى التصور الا بعدم جع 
الشبران 

وبعد ان ترجمت لهم كتب الفنون والط اعات عن الرس والفرر والقبط 
والسربان والهند منذ اوا النصف الثاني من القرن الهجري الاول روا بزينون 


1 


كتبهم ببعن الصور بتخذ ونها لتمنبا المسائل العلمية للابصار ٠‏ 
واخذ التى نق الفسبفساء عن الرس وبالغوا فيا تم جودوا 
عملا وكانت في الجامم الامو قبل حريقه الأول فى القرن الرابہ الجر 
ملولة مذ هبة تحوى صور اشجار وامصار على غاية الحسن والدقة ولطافة 
الصنحة ٠‏ وقل سجراو بلد مذكور الا وقد مثا على تلك الحبطان (لمقدسى ص ۷ه ) 
وکان العرب فى الشام تلامذدة الرس فى البناء ابضا ان كان 
بين ابنيتهم الولو وابنبة النصارى به كببر ولكن ما لبوا ان انوا فى القرون 
التالية ابنية تدل على ذوق جميل ٠‏ وكان من مبانبهم »فضلا عر القصور والحوامه 
المد ارس الكبري. فى حلبودمشق والغدءر وغبرها ٠‏ والقلبل الباق منها السو 
ان تاه على ها كان اللمبتدتر الهاي سن بصن الوق : 
وقد رای ناصر خسرو قبيل منتصنى القرن الخاصر ان الببوت فو 
ظطرابلی کائنت یذ اث انع طبفات او خر واحبانا ست طبقات »وتلن لعرى ظاهرة 
فريدة تدا على مبلخ تاور هذا الفن فى الدبار الهامية وعلى الدرجة الرفبجة 
التى وصل البها علماو*ها من التقدم فبه 
وكان السامبون منذ ابعد عصورهم التارىخبة معروفين بنبوفيم 
الاد بى » ولطالما اخرجت مدارسهم القديمة فى بين والرها وبيروت وانطاكية 
اد باء هزوا النفوسر بخطبمم وتصائد هم وقد كترسواد هذه الفئة فى عهودها 
الكربية ولا عجب فان لطبيعة البلاد انرا ببنا فو الاد هان والقرائح واكتر 
ما بحبد الشعرا؛ فی بلد صح مناخه ؛وطابت تربته وکثرت ظلاله ۰ وهذا کله 
موفور فو القطر الام ٠‏ وقد كان تعراء عرب الشام وما بغاريها ادعرمن 
راء عرب العراق وما يجاورها فى الحاهلية والاسلام ٠‏ هذا ما قال به التعالبى 
وند علله بقوله = ”برجم ذلك لسلامة السنتهم من الفساد الحارش لذبرهم بمجاورة 
الفري والنبط »ولما جمم #رعراء العصر من اها, اأشام بن فصاحة البداوة وحلاوة 
الحخارة ورزتوا ملوكا وامرا* من آل حمدان وغبرهم من :فوا بالاد بوجمعوا بین 
ادب السبف والقلم ٠ ٠٠٠‏ انيعنت اقرائحهم فى الاجادة فاد وا اس ام 
الین زمام واحسنوا وابدعوا ما دداو*!”ھ ۰ 


= 1 


وان ابو كر الخوارزين قد دض بلاد الددام فى صباء ولطالما 
قاإ, وهو احد افراد الد هر وامراه النثر والنظم ”ما فق قلبى واسحذ فهمى وصغقل 
ذ هني وارهف حد لسانى وبلغ هذا المبلغ يى الا تلاء الطرائف الاامبة واللطائف 
الحلية الى حافت يوتري بايااه ي هه وى با ماهتا عن 
صحة ما للكا-امببن من بد تذكر فى فن التصوبر باللسان والقلم ٠‏ 

تلك حال المحتمع الهامى عاية هاحمته حموع الصلببببن فلئر 


ما كانت عليه حال مجتمعمم حتى نتببن الفرق ببنهما ونستابم الوقوف على ما 
اخدذه کل منہما من الإخر ٠‏ 


١۳۹٣ ۱۳۸ ص‎ ٤ الخطط ج‎ ) ١( 
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۹ ك المجقح القرسق فة ات الفا 


اثر الامبراطورية الرومانية فى نشوشه - عجز الامبراعورسة عن صد القبائل 

عن تخومها _ الحالة الفرييجة ‏ الحالة الدبنبة ‏ الغزو الجرمانى 

- الدولة الفرنحية س النبلاه والملكبسة ‏ حاحب القصر والنلوك الكسالى ‏ 
بببسسن وائر حك - مشارلمان والبابوهة - الاقطا والمنازعات - الابام الحم _ 
#ارلمان والحركة الفكرية ‏ الفروسية ومنشأها ٠‏ _ 


١‏ ت االفجفع اشر تة السرون اماب 

لبمر من السهل ان نتفهم حالة المجتمم الغربى عشية الحروب الصلبببة 

مال لتغلغل فى اصوله البعيدة ومن ثم نتقدم فى دراسته حتى تلك الفترة التى 

سبقت بقليل الحروب الصلبببة 

ونحن مضطرون الى مراجحة تاريخ الامبواطورية الرومائية فى اواخر ابامها 
بي اقام الحرمان ولا سيما الفرتح منهم سالكهم على انقاضها 

ففى مطلع القرن الخامر. المبلادى لم بكن فى غربى اوروبة من دولة 
بالمعئى. الصحيح با كانت البلاد التى تشمل البو انكلتره وفرنسة واسبانبة وابطالبة 
اگل آنذ الك رفعة واحدة بحكمها الامبراطور وعماله وموفوهم ٠‏ اما جرمانية فكانت 
ما تزال اقلبما تطبه الغابات وتقيم فبه فبائا جرمانبة من انصاف المتوحدين . 
وقد حاول الرومان عبغا ان يفتحوا هذا الجز* من اوروبة فاضطروا الى الاكتفا* بان 
يفوا تلك الجموم الجرمانية خان الحدود الامبرا:اورية وان بصدوها عنهم بنثر القلام 
والحصون » یقبمونها على طول مجری كل من الرین والد انوب . 

وقد بتسا*ل البعفر منا فقول * وكيف تعلل اذأ ضعف. الحكومة الرورائية 


وعجزها عن صد القبائل الجرمانية عن حدود ها مع تفرم وانعدام الرحدة فى 
صفوفهم ءبحد تلا السطوة التى كانت لها حتى كاد بعغر التاس بتوعمون انبا 
باقية ابد الدهر "٠‏ حقا ازى من الصعوية بمكا ان بلقى هذا السوال جوابا 
شافيا ٠‏ غبر انه بظهر ان للامم كما للافراد معدلا من الحمر اذا ما بلغته كان لا 
بد وان تحمل عوامل الهم فى جسم الامة فتهدمه ٠‏ وهذا ما حصل للحكوية 
الرومانبة اذ ان سكان الامبرالورية كانوا قد اخذوا يغقدون بالتدريج حبويتهم بل 


1۷ 


والنفك بائفسهم وبالتالى رفاهبتمم ورخا*هم وذ لك منذ القرن الثالث بعد البلاد 
م ومرد ذلك الو لاسباب التالية د () نظام الضرائب الجائر الذى كان 
بمنص مالبة التاجر والصانم والمزارم حنى افغدهم كل نفة وانزل فى اكنربة 
الابقات الغنبة المنتجة الدمار ٠‏ ( ) انتشار الرق وكثرة الرقيق الامر الذى 
حط كتيرا من قبمة العما. مهما كان ريغا ثم هدم عند العامل معنوبانه 

)١(‏ التئاقم قى السكان الناتح من قلة الموالبد وكثرة الوفبات للاسباب التى 
ذ كرناها ٠‏ () تسرب البرارة الو فلب الامبراطورية وتغلغلمم فى انحائها شم 
تمهبد هم فبما بعد الطرية بذ لك لفت القسم الغربى منها امام اخوانہم الذين 
کانوا قد تخلفوا ورا*هم ۰ 

الحالىة الفكريسة ء٠‏ تلك كانت الحالة العامة فى ايروبة فى القرن الخامسر غبر 
أن ذلك لم يكن كل ما بلغته الامبراطورية من الانحلال فى الفوى والتدهور 
فى التوة والضغافقى االجتدية إيل ان نخاول أنرار 'الملى والاداب والفتون 

قد ابعد ما ببئہا آنذاك وبين ما كانت علبه فو عصرها الذ هبو فان النتن, 
ابام قسطتطين كانت قد فقدت كثبرا سا كان لمتاہا من الروعة والجلال ابام 
تراجبان قبلا ٠‏ ولم بعد ينبخ من بار العرا؛ وثبوخ الاد امنا[ شيشرون 
وتاسيت وغيرهما احد ان انئحطت هذه الاداب الى درحة لم بلهاك/ نعد نجد 
بن القراء من بكلة.. نفسه عنا* البحك عن عبون الكتب فى الا مرا* والنئر 

کل ا كائ تسى اليه اة ان بجتر يجان المقتسات اة واا ٠ا‏ كاتاة 
بسمونه محلا“ فلم بكن فى الحقيغة اكثر من بايا ملخصات وتعليقات وشروحات 
لا تسمن ولا تځني من جوء ۰ 

الحالة الدبنبة- لقد كانت النصرانبة منذ القرن الثانى للمبلاد »فى ذلك 
العهد قد بدات تجد طربقها الو قلوب الذرهببن حتى غدت تقف وجها لوجه 
مع الوننبة عند هم وقا. بهي احدهم = " بجيشين بتغابلان فو ی 
في بادئ* الامر غير انيما ما البئقا أن اضبحتا كتبرين بلتقيان ركل مهنا ما 


عند مم الآاخر ٠"‏ 


۸ 


ماف مخفو الدين االجدية أن ةوا يجرت ل 
كنبسة عامة املة (كائوليك ) بقس فيها رجال الاكليرور بجميح الامورالادارية 
المتحلفة بالعلمائببن من الشعب فكان لها فى ذلك وفى موق الاباطرة المتاخرين 
مها ما جملها تعية وتبقى بك ما سقطت الامبراطوية وراحت توب مناب 
الحكومة فبها وتحفظ اللغة اللاتيئية بين من لم بكونوا بحسنون سوى لهجة 
همحية من الجرمانية وقد خافظت ايضا عل مس“ قلبا من اللالبب الترية والنعلم 
حت فى احلاند ايا العصر 
ال: زو الحرماني ٠‏ وفبما كانت حمر الحرمان تسعي, جهدها لاقتحام حدود 
السرا آوربة بان القرن الخاسر اذا بالبون من المغول نضاعف ضغطها عل 
الوط التربيبن منهم وتدفع بهم الى داخل الامبراطوربة حبث إبشترون الذعر 
فى ارجا* غربى اوروبة ٠‏ غبر ان المصببة ما لبنت ان وحدت بين الجرسان 
والرومان وراحوا بنزلون فى العدو الم#رترك لزبمة منكرة فى الون سنة )١ ١‏ م٠‏ 

وبعد ان توهم الئاسر ان با جد بدا سبخرج من اختلاط 
الرومان العرمان اذا بشى* من ل یکن وان ۱ باوروبة تغرشیق فی لیل بهم 
تضاءلت فيه انوار الفكر حتى انطفات جدوتها فى القرون النالبة فساد غرى 
اوروبة عصر ويل من الظلا الحالك اتفق الموأرخون على ,ميته "بالعصور المظلمة" 
امند خلال قرون ثلائة اخرى ما بين السادس والتاسع برز فبه ادیب واحد 
او اتب واحد بو“لف حتى ولو بلغة ركبكة لا تبنية تاريخا لاعصر ٠‏ فق-سد 
غدا كل ى٠‏ ان ذاك يعمل على غفتل الافكار وبا بقى من اساليب الثربية 
واا ولا عجب فان جميح مراكز الثقائة القدبعة من فرلطاجقه‌الى رة 
الى الاسكددرية فبلاتو انت قد عملت فيا يد الدماراو اوقفت فبها اتاد جذوة 
ذلك الى حين ٠‏ وكثبرا ما قضت جوع البرابرة على المكتبات النى كانت قد 
تقلت الى المعابد لتحفظ كما ا على عار الوئنبة المتحمون من النصارى 
وقد سرعم ان يووا مخلفات الوئنينن الفكرية تالا النار هى ودبانتهم : 


الد ولة الفرنجية- وفبما كان غريى اوروبة بعانى تلك الازمة الاجنماعية منمنلة 
فی انحلال افتصادی سباسی ونضوب فکری وفوضی :املة واضاراب عام »کان بقسم 


۱۹ 


في الحزر البربطانية حفنة من الحکام فی کل من ۸ ارلنده واسگتلنده وانکلنره 
ووبلز »با ان ابطالبة نفسها لم تكن افل تجزو"ا ولا اقل فوضى مح وجود 
البابا اقوى حاكم فبا ٠‏ وكذ لك كانت اسبانبة قد وقعت فريسة الفتح العربى 
لما سادها من انقسام سباسى ومنازعات دبنبة ٠‏ غبر ان العرب ما كادوا 
بحتازون جباا, البرانر الى غالبا حتى قابلهم الفرنح وصمدوا لهم فى سهول 
* بواتيه " وكانت تلل الهزيعة التى الحقوها بهم والنى تقهقروا على اثرها 
الى الحثوب ولم بنغدموا بحدفذ ٠‏ 


وهكذا نري انه لم بنج من الاعوب الحرمانية التى عبرت تخس 
ال راطو ة قياقد لن اين ك اذاق ن الق خير اه ان الدن 
المختلفة التى اقامها بحضهم لم ثلبث ان اجتاحتما قبائل اخرى او ازاحتها 
ا سرا !وربة البزنحلية او ابتلعتها جحافا, العرب» كبا كانت الحال مم القوط 
ارين فى اة ٠‏ آنا افر فق كب قب ان بخص ار القبائل 
الجرمانبة الى حكمهم وان بمدوا حدود ملكتم الى اقالبم تنزلها ااعقلية اعفار 


ایل ا اسن بالج اتی جلى شرق بج اهن لاال 6 
بن كولونى وبحر الاما وقد اختلفت طربقتهم فى التسرب الى داخل الامبراطورية 
ن رعا ی ف القباقل الجرائية الأخري ٠‏ فبلا من أن بتفصلوا عن جربانية 
بش کی کر یکی کیا این کے ےک سراف سس لای 
بصورة تدربجية ٠‏ وكانوا علو توسعهم ببفون متصلين بالقبائل الجرمانبة المتخلفة 
ورا#هم فحافظوا بذالك على الريع العسكرية بينما فقدها سواهم بفحل ١‏ مواثرات 
الحذارة الرومائية ٠‏ 


وفى مطلم ١‏ فقرن الخامس نراهم بحتلون ما بعرف البوم ببلعبكه 
وما انبسط من الاراضى فو الارق منها ٠‏ ثم ما لبوا ان وسعوا مملكتجم 
بقبادة ملكهم كلوفير. (لويس ) جنوبا ورتا فوصلوا فو غالبا حتى نهر اللوار 
وفي اله .رق حتي الدابة السودا* . 


سے ۷ ف 


وما بحسن ذ ره ان کلوفیس نتصر على اثر فوزه فى الناحبة 
ال رقبة ودفعته حمبته الدبنبة ان بهاجم القوط الغرببين وبجعلهم بنكفئوون 
الى ما ورا* البرانر كما اين ائه ضم البرفندببن الى حكمه ٠‏ 

ولما قضى كلوفيسر لحبه سنة ١٠١‏ م٠‏ فو باريس عاص ة مملكته 
اقتسم اولاده الاربعة المبلكة فيما بينجم وراحوا بتنازعون مدة قرن كاسل 
من الزمن بہد انہہ مع کل ما ارنکبوا فی ذلك من فظائہ وما وقعوا فب من 
تغرة فى الكلمة ٠‏ لوا بنجوة عن عدو قوى بستفبد من حالتهم فبقتحم ارايم 
فخفظوا بذلك وحدتهم شم اباداليم اقاليم عدة من الممكة ٠‏ 

رعلى كل فقد نجع ملوك الفح فى مد سلطتهم على الرقعة 
المندمنة اليس لفرنسسة ويلجبكه والنزرلند وقسم كبير من جرمانبة تفريبا فيكون 
بذلاك قد دخا عدد كبر من الاقاليم التى لم بوفق الرومان الى فتحها فى 
د ائرة غریى اوروبة الناهض ان ذداك . 
اللاو والملبة - ثم ائه رر النزاع الطوبل الذى امند بين خلفاء كلوفيس 
السارکیی داقہیر س ۴۸ر٠‏ ود ااا بی بجر 
غبر ان هذا لم بمنم اهر خطر جدبد بهدد وحدة مملكة الغرنح ونعلى به 
تالم النبلاه الاقوبا“ الو, ى“ من الاستقلال والتحكم ٠‏ وكان فوى هلولا 
من اصحاب المناصب االعلبا “صاحب القصر " او الوزير الاول علو حد تعببرنا 
ا/ البو وما بلاحغل انه بعد موت داغوبیر هذا غدا هثولا* ٣لحجاب'‏ اصحاب 
الكلمة النافذ ة فى سواون الدولة ان ترامى المبروفنجنون فى احضان الكسل 
وراحوا بوهنرون اللو واللعب على الهو باعباء الملك حتى عرفوا * بالملوك الكسالى " 
ا ال ا خد الط إن لاز “عاسب القسر ينبن ورل بشخ اماس فون 
اسوته ولد موت سلة ۷٠٤١‏ انتقل واجب تدعيم بلطة الأسرة الى ولده قال 
مارتل ۰ 

وقد عانو “ازل مارتيل من الصعوبات ما عاناء جميع ملوث غربى 
اوروبة فى سببل تدعم لطله على حميغ انحا* المملكة مع وجود حكام الاقام 
ونوابهم ٠‏ وقد اقتبسرالجرمان هذين من الرومان ومع ان الملك كان من 


۷۱ 


حقه ان برقم هوألا* الى متاعبهم او بنحبهم عنها فقد استطاء بعحضمم 
ان + غلوا مناصبهم مدى الجاة مما جعلهم بطمعون الى اكتر فبقفون حجر 
عثرة فى طريز وحدة الہلاد غما کان من لرل مارتلل الا ان حارہہم واعاد هم 
الى الهدره وجعلهم بقدرون ضرورة حضوعهم الى الملاك ٠‏ ولم بكى الاساقفة 
من الاكليركيين اقا ازعاجا للملوت من زبلائيم "النواب * المار اذ كرهم من 
العلمائببن فكتبرا ما كان ١ءارا‏ مارتبا. بضطر الو صرفهم من الخدمة زرافات 
زرافات ۰ 
وقد اتطاء هارل مارتبا, قبا وفاته سنة ۲۲۱ ان بضمن منصبه 
ن سد لين بين كارلواآن ٠‏ فرك الأحؤن "الملرك السالى * على 
عرو“ م ورا-حا بخ العاں هما بجمبم الاعبا* فانطاعا ان رخظا صوت القتعنب 
والمد.ارضة المرتفم من ببن "لنواب ” والاساقفة غير ان كارلومان ما لبث ان 
اعتزل العمل مو“ ترا الرهنة على الادارة وغی بهبن وحده بضدطلع وون الدولة ۰ 
وعند ما “عر بيبين بالقوة من نفسه راح بعمل للتخلمر, من “اللوك 
الكرالى “ رينخذ لنفسه اللقبين الاسمى والفعلو لملكبد الغرنح ومع ذ لك فقد 
كان الامر من الدفة بيكان فعني على جير, نب رئبسر الكببسة قبل ان بقدم علبه 


ولكان لهذا التدخا من البالا بامر الملكبة ءانه الام ان أن 
باراد ته او الخاصة مته الى عرضبم ولم بكن لحكمهم طابع دينى ما ٠‏ اما الان 
فقد فسح البابا بببن على الطريفة السامبة القدبمة * “فقد غدا الملاء مسبم الله ” 
على حد تعببر غبلن وان هذا العمل من البابا لبدل, على تبادل الا-عور 
اللايب من عاهلى الةربد سبد الدولة ورامر التنبسة ٠‏ فما عتم هذا الاعور 
ان نما الى اتفاق هام كان له اثره البعبد فى تاربدم اوروبة ومن اولى متذاهره اخلفاع 
بببن اللوسباردببن ثم نقدبمه اراضبهم للبابا ٠‏ 
فى دولة الفرنج وقد کارت على شك ان تدمل اګثر اجزا* غربی اوروبة ۰ (۲) ابجاد 


۷۲ 


سگ خاطا بابابیا لے ج لبر ربا د پخدسای اا کارب 

سن لتر الك عي اطبا اة ى اة > 0 هلا ذلا فن سوا حتفي 
بیبن وابنه مارلمان من بعده ۰ ()) وقد صدق غبن حیت قال = ”حت کلف مملگة 
القدي بف ر شقان اق خاد الخال تقاض جبادة اة كف ي 

ملوك بحکمونه وشرائغ بسبر حسبها ومقد رات برنضیها لنفسه ”ص٣۷‏ 


وگان ۰ا رلمان بن يبن برمی الى ضم جمبع الشعوب الجرمانية فى 
امبراطورية مسبحية واحدة وقد وفق الى حد بحبد فى تحقبق هدفه ٠‏ غبر 
انه عجز دون اخضام الساكسون لوعورة بلاد هم فتصدت عثدئذ الكنيسة للامر عملت 
علو تنصيرهم ثم تقدم ١_ارلمان‏ بطلب البهم الخضوع له وللبابا وسهذا تمتلت فكرة 
اازد واج فى حكم الادعت من قبل الملا والبابا فو العصور الوسطى . 

وا میں ل اللویار لدبا رة تر ااا ق فازان جره 

بجبوشه وجعله بمترف له بالناطة عليه وادى الان بنفسه ٠كا‏ على 
اللوبار دبين ودلك اغاف الى سلكته ما كان بين مقاطعة ساكسونبا ولاد 
اللومبارد ٠‏ وما ان اسب له الامر فى هذه الناحبة حتى التفت الى الشرق 
من مملګته واخضم فى سنة ۷۲۸١‏ الصقالبة الممتدة بلادهم الى الشمال والشرق 
من بلاد الساكسون حبث بنزل البوهبمبون . 


ولحل ابرز ما اتاه *ارلمان من الاعمال كان اعادته الامسراطورية 
الخربة سنة ١٠٠۸م‏ ان ذهب شارلمان الى روببية ذلك العام لبقضى فى خلاف 
شب بين البابا وخصومه ٠‏ ولما كان حكمه قد اتو فى صالح البابا ماه هذا 
ذګری مبلاد السبح فى كنئيسة القديس بتلرير.وفبما كان ارعان راكعا بصلى امام 
وتصفبقهم بقوله ”عاد , امبرااور الروسان ” 

وېظہر ان #مارلمان لم بكن بتوقم طول العمر لامبراطوربته مرحدة 
لذ لك نراه فى سنة ۸٠٦1‏ بقسمها بمن ابئاگه النلائة ۰ غبر ان موت کببرهم اولا 


ا ا 


تم تانیہم اتبا جعل لور بیفى وعد ابه بتولى وون الامبراطورية كلها ٠‏ 
«ولکن ما كاد بمر على حكمه عدة سنوات حتى رام بفكر فى تقسبم الاصراطورية 
بين ابثائه الكثر من بحده ٠‏ وهنا تضاربت المصالح بسبب المطامعم الى حد 
رابنا الامبرااورية معه تنقسم الى ما بقرب من ستة اقسام ببن سنتى ۸٠۷‏ وه) ۸ 
وف سئة ١٤۳‏ عقدت معاهدة فردان وتم فبا الاتفاق على تقسيم الامبراطورية 
الى ما بعرف اليس ءعلى وحه التقريب بفرنسة والمائبة وابطالية ٠‏ ولم يكن هذا 
كل ما اصاب امبراطورية ثدارلمان من تجو“ وتفكك. بل لت الاختلافات تعمل 
عملها حتو طمم حكام الاقاليم بالملوك وتاموا بطالبون بالانغصال مما زاد فو 
الاين بلة . 
اما اسباب ذلك التمزق فبرحم الى اسباب عدبدة منها= (١)ضعف‏ 
خلفا*ء سارلمان ٠‏ (۲)اتساء الامبرا!وربة (۳) تحذر المواصلات لانعدام الطرق ٠‏ 
٩(‏ ) ندرة النقود التو <حالتدون ابجاد حبه دام )١(‏ القضا. الزاة من 
#مالببن وصقالية وهنغارببن وعرب ‏ على الامبرااورية من جمبح الجهات )١(‏ 
هذا مہ العدام قوة مركزبة تدفع المغبربن عنها مما اخطر معه حكام الاقاليم 
الى ان یتم کل منہے بامر الدفاء عن اقليمه بنفسه برض الشعب الذى كان 
مستحدا لان بعترف لناب الملك هذا بالسلطة والنفوذ ٠‏ وهذا بفسر لنا غاهرة 
قبا حكومة متعددة الرووسر والارادات ممثلة بما انتثر فوق. الريى من فلاع 
وحصون دلت على تفرة الكلمة واننال ر الفوضي فى الادارة القائمة ٠‏ ومع ذلك 
فقد بقبت الوك اقاقةة ولو بالاسم ,وظل املك اتتويه الكتبسة كل الله مى 
الارثر اما الامراء العدبدون حكام الاقاليم ‏ فتربطه بهم صلة الاقطاع ٠‏ وهذا 
ما سنتوجه الان لدراسته 
وهكذ ١‏ فان تاربخ غربى اوروبة السباسو لمدة ثلائة قرون انقضصت 
تمزة الامبراعاورية كان بالحفبفة تاريخ الامرا* الاقطاعيبن العدبدين ومعم ذلك 


)١(‏ له نظرية تقول ان العربهم الذين سببوا ذل الفارة. فى تاريخ اوروبة بحد 
العصور الفدبمة والمتوسطة . 


( 

فان الملك على خعفه قد بق تاربخه اتم من تاريخ اتباصه الامراء 
ان ان الملوك عم الذبن نجحوا اخبرا ‏ لا الامرا* ‏ فى اناه الحكومات 
القدبمة . 

ولقد رابنا الثزام التلويا. الذى امتد مائة سنة فو سبيل مملكة 
الفرنج حتى برهنت الايا على ضعف الكارولنجيبن وتام مقامهم فى سنة ۹۸۷ اسرة 
هو كاببه وغبر ان حالتهم ظلت مضطربة بين القوة والعف والواحدة والتفرفة 
ببب الاقطاء وامرائه وهى الدولة التى كانت ابام الحروب العلبببة ٠‏ 
الاقطام - فما هو هذا الثكا الداذ من الحكومة القائم على تملك الآرش 
وارتباط التابع بالمتبرم حتى نستطبم ادراك كنه المجتمع الغربى فى العهد الذى 
بختلغان من ای ی٠‏ آخر نعرفه الین حتى لبتحذر علبنا ادراكہما ان لم نراع 
فى درسهما الى التاريخ البحبد وكذ لاء ببق قسم كببر من تاريخ اوروبة عدبم المعلى 
لنا ما لر نقف على تاريخ نلا الحقبة منه ٠‏ 

جاء الاقطاء نتيجة طبيعية لظروف. خاصة سادت غربر اوروبة فى 
القرنين التاسم والعار على اثر ضعة امبراطورية ثارلما:: وسقوطها فرسة 
للمنازعات الداخلية والغزوات الخارجية كما انه برجم الى عوامل وعادات سلدت جاة 
الرومان فى اواخر عهد امبراطوريتم وابام غزو البرابرة لها بي عجز الملاكون الصنلر 
عن القبام باستثمار اراضيهم فاضطروا الى النخلى عنما الى الملاكين الكبار 
(الاغنبا* ) والجبران الاقوبا* ٠‏ وذ لك اضطر الملاكون الصغار فى غريى اورربة الى 
اللجو* الى روسا* الاديرة والملاكين والملوك من الفرنج بنناولون منهم الاراضى 
فبعملون عليها مع بقائها فى عہدة اصحابما الاولين وستنمرونها لغا* خصومم 
لا ولبا* متمم وساداتہم ٠‏ وعلى هذه الصورة خلقت الارض وملكبنها تلك الرابطة 
الحدبدة بين الناس وقسمتهم الى سبد وسود او تابم ومتبوع هذا وكان عند باب 
رابة زعیم حربی بدفحون عنه ویحمبمم على اساس مبدا تبادل المنغفعة والشاركة 


ا 


نورت للابناء فقدت القاعدة العامة فى القرن العاءر لقبام العلاقة بين الئاس 
بعضهم بيعش ٠‏ ومع ان الملوك والنبلاه قد رغوا فى ابتاالما فقد عجزوا عن ذلك 
'ازا* الراى العام دت الارن , العامل الاساسى فى علائة اللتاس بحضهم ببعنن من 
الملك الى اصغر تابح ومنذ القرن التاسم حتى الفرن الثالك عدر لم بكن ملوك 
الفرنج ولا ملوث الالمان بحكمون على اراضی بملكها رعاباهم بل كانوا كسادة 
اقطاعببن يستطبحون مطالبة اتباعهم بالاخلاص لم ويبعض الخدمات ٠‏ وكذالك كان 
بح لهلولاء بالاضافة الى انباعهم ابضا ٠‏ وهكذا كان بسبر هذا المبدا نزلا حتى 
اصبم المجتمح من قمة راسه الى احمص قدمبه بنالف من سادة واتباع ترط ببنهم 
واجبات وحفوق ۰ 
اما 'الواجبات فكائت تختلف كتثبرا وتتغاوت اغمية وخطوة اذ 

کان التابم بتعہد احبانا بان لا بنزل فی سبده انی او فی ارضه ضرا بل بن 
احبانا بان بارتوك مم سبده فى غزوة كاحد المهاة وان كانت العادة لا تزيد مدة 
ذلك عن الارعبن بوما ٠‏ 

هذا وکان بنتظر منه ان بخدم فی قصر سیده لدی الطلب 
حبت بنضم الى امثاله من الاتبام فبدلی معېم بالرای لسبده فى فضابا نمام 
كما کان بنوجب عليه ان بقدم احبانا مشا من البال او خدمة ما او الى بضبف 
سیده لدی مروره فی اراضبه ۰ 

ولكى بعد الانسان بين النبلاه كان من الضرورى فى المجتمم الو روى 
آنذ اك ان بملك ارضا ليتاح له النمتم بتمثبل تلك الحقوق المذكورة سابفا ٠‏ ثم يجب 
ان بكون حرا وان بملك من الواردات مابک فبه للقبام باود نفسه وحاجات حصانه 
بد ون ان بضطر الى العمل وكتبرا ما كان بنمتع ببحعض الامتبازات النى ظلت معملا 
بها حت النورة الغرنسبة الكبرى ٠‏ غبر ان هذه الحقوق والواجبات لم نكن لنوضح 
فى حيز الننفبد الا بالقوة وبطرق وحدية فى اغلب الاحبان ان كتيرا ما كان الاتباع 
بتملصون من القبام بواجبانهم وينفضون بدهم من بمبن الاخلاص للسادة البنبلاة 
وك:. لك لم بكن هوألا* باكئر محافظة على تعهداتهم من اولك ٠‏ 

وکثبرا ما کان بحدث ان بنقل احد الاتباء تحعهده فى المحافظ 
على اخلاصه لسیده الى ابع آخر بل کتبرا ما کان بجروه احدهم على اعلان 


۷١ 


انغصاله عن سبده وعدم الرضوخ له او قبوله برئاسة من تلقى قطبحته 0رر 
منه ۰ 

ولعل هذا ما جعل الحرب والقتال بسودان المجتمح آنذ اك وهصبحان 
الاغل الداغإ للسادة البنلا* القلقبن دائما والمضارين ابدا ٠‏ فريح الفتال 
والمنازعات المستحكية حلقاتها بسبب انعدام ما بضبط الخوق والواجبات احبانا 
وءدة المطامم احبانا اخ رى كل ذلك ادى الى مإاحنات دامبة جعلت العداوة 
والبشضاه تسودان الحباة ٠‏ وهكذا فبدالا من ان تضمن الروابط الاقطاعبة امنا وراحة 
بظہر انها كانت العلة الاولى فى المنازعات والمشاحنات ٠‏ فكان الانباع بقنتلون 
وېجدون فى ذلك اكبر لذة لهم فى الحباة ان كان القنال تقره عرائعهم كا 
هى الحال في الغزو ومم الاعراب فى البوادى والقفار ٠‏ 

غبر انه ما لبد الئاس ان موا تلان الحباة واخذ وا بنوقون مثذ القرن 
الحادى عار الى عى* من الامن والسلام وقد ظہرت 2 کل ذلك بعښ 
بواد ر النهضة فى حقفلى التجارة والتعليم فى بحن المدن الغديمة ثم جنوبى ابطالبة 
وفرنسة ومهدت الطريق بذلك الى نشو" حالة جدبدة وتطورات عدبدة ٠‏ فلم بكن 
الذبن انهم امور السلم بستطبعوا الصبر طوبلا على تلك الحال البخبضة 
من القلق والاضطراب فقاموا بند دون بهول الموقف وفظاعته ٠‏ ولعل الكنيسة كانت 
او من استحاب لتلا الدعوة لذلك رابنا رو“سا*ها بناد ون بوجوب عقد ”هدنة 
ربانبة ” بمتنم بموجبہا حمبم اعمال القتال والنزام خلال ایام معدودات تبدا مسا 
الخميمو وتنتبى لمع صباح الائنين وكذلك بغعلون فى ابام الصوم العدبدة ٠‏ 
وقد الزمت محالس الكئبسة ومجامع الاساففة السادة الاقطاعيين بان بقسموا الابمان 
المغلظة ضمانا لمحافظتمم على الہدئة اسبوبة وقد نجحوا بغضل عفاب ”الحرمان 7 
المخوف واستطاعوا الى حد بعيد ان بوفقوا فى مساعبهم وعندما ابتدات الحروب 
الصلببية فى سنة ٠١٠۹١‏ تدخلل البابا لابجاد سلم عام بتحويل تلك الري الحرببة 
ضد الكفرة "فى الشرق ٠‏ وكان قد بدا الما فى فرنسة وفى انكلتره على الاقل 
باهر بمظهر القوى العامل على نشرالامن كما نفهمه نحن اليم ٠‏ 

ولما بحسن الاءارة البه ان "الهدنة الربانية " فى المجتمم الآوروبى 


۷۷ 


بذ كرنا بمبدا الكد. عن القنال فى الاشير الحرم عند العرب فى الحاهلية يزم 
كان الغزو والقنال رو المجتمع والعامل المغنى المببد :انها فى المجتمع 


والخلاصة فقد كان الاقطاع فى غربو اوروبة وضغا شاذا لبحثرت 
فبه عناصر الحضارة فلا قانون له حرمته ولا ادارة تسمع كلمتها ولا طرق تسهل 
المواصلات ولا تهذ بب بسدد النفور الى الخبر وبحوا, بينها وين الشر هذا مم 
ما كان عند الافراد من افكار عتبفة بجنرونها وعادات وتفالبد بالبة برد د ونما 
د ون ما اثر نترگ فو نفوسہم ٠‏ الم بكن الزمن زمن اضطراب ولصوصبة واجرام 
وفغدان امن ٠‏ بلى ٠‏ ومن مجموء هذه المتناقضا ٠‏ نكون ذلك الوضح الاراذ 
المعروف ”بالاقطاء " اذ اخطر النار فبه الى التلفت هنا وهناك علهم بلفون 
زعبما E‏ الدفاء عن انفسهم فكان ان نركزت الحباة والاعمال فيها 
على رو'ساء متوحدربن = هنا سبد غليظ الكبر وحشى التصرف وهناك اسقف فوى 
او موف عتبة, او شيخ اقام نفودذه على الغزو واقتحام ممتلكات جاره عله يفوز 


بدئيمتة تسد جوعته او ارش تزيد رقعته ( 


وهكذا فلم تر الكتيسة بدامن الندخل فى امور الناس لما تخفف 

من وبلات الاقطاع ورور الإاقطاعيين باعصال بختلفة منها = قبام الرهبان فى 
ادبرتهم على بحت ال عور » لدى الناس ٠‏ ارف العمل البدوى ؛واذ كان 
فى اعتقادهم _ من مناصر التدين للخلاص من الخطبئة وان الرقبق قد ازرى 
به فى القرون الماخية ٠‏ فرام هئو*لا* الرهبان يضعون المثل الإليب فى الاهمال 
الرواما على اراضيهم المبسطة حول الاديرة *وبذ لك ادخلوا التحسيناتآلكثبرة على 

اا کا رل کا م ۱ لرهبان من بمكفي على نسخ الكثب الادبية القدبية 
وبالرقم سا وقعوا تبه من اتحريف وتصحيف ومن اخطاه فادحة احبانا فلا يصعنا 
الا ان شكر لهم عملهم ذلك اذ انيم حفظوا به الى الكبر من تلك البخلفات 
الرائعة التى لولاهم لضا عت وخسرتها المدنبة ٠‏ وممن بذكر بالخبر من طلولاء 
الرهبان خاصة البندكبتبون فى ابطالية ٠‏ 


— VA — 


وا كادت آلآمور تسفقب فى بريطانبة بين ملف الكنائ المتتافة 
حت دب الحما فى فور القس لروببة وآدابها ونغافتها فعدت الادبرة فبا 
مراك للدراسة فاقت سواها فى قرى اوروبة اذ كان الرهبان من الناثين 
بدرسون فبها اللانبنبة والبونبائية ا<بانا وكثبرا ما حلبت لهم فسخ من الموالفات 
الاد بية الكلاسبكية عبر المابف بحفظت فى خزائن الاديرة ٠‏ عذا فصلا عا قامرا 
به من اعمال احخرى ادت الى انعاء بعس الصتاعات كصناعة البناه وصناعة 
الزجاج وبرهما ٠‏ وكان هذا كله خلال القرتين السابم والثامن ٠‏ اضف الي 
کل ما بت ذ رة من اعنال ءجمود الكنيسة فى سيل تنصبر البرابرة وادخالهم 
فى حاايرة الباية ٠‏ 


ولعل مارلمان كان يحد الرهبان ‏ او ملك فکر بعد تبود ورد فی 
بعتت الكتب والتوفر هلو درابشها يحك ان كات قد خمدات جدوة ذلك بان 
قرون خلت بسبب انقطاء اسببراد اللردء, الى اوروبة بعاد سنة ١٠٠م‏ على 
اثر فت العرب لمصر ٠‏ ولما لم تكن صناعة الورة قد عرفت بعد »فغد كان 
علو الناسن ان بدوئوا ما عندهم على الرق بالشم من غا * ثمثه فخفظت بذ لك 
يعض المخلفات الادبية "اما القرن النامن الذى سبق تنويح #ارلمان فقد كان 
- على راء الرهبان البندكتبين _ من احلا العصور واكثرها جلا وارد ها 
وحاربة وذ لد فى فرنسة على الاقل وکتبرا ما د لت سجلات المبروفنجببن على 
جهل مطبق واعمال بین من جانب کاتببها . 

ومع ثردة سواد هذه الصورة فقد كانت الوقائع تبدرر ببح . الامل 
فى النحسن فى هذه الناحبة فان الكئيسة قد حقظت اللاتبنبة من الضبام 
اذ كان علو رجالا ان يجمعوا التعاليم الدبنبة من التوراة والانحبل وغيرها 
من الگګبتب ۰ هذا فضلا عن المواعظ الكتبسبة التى كانت تولف تاحبة ادببة 
اخرى ابضا ٠‏ لذلك کان لا بد للكنيسة من ان تقس بقسط كيبر من التالمم 
حتى نتمكن من تادبة واحبانما المعقدة ٠‏ فكان على مزافيها ان بغراوا وكتبوا 
ولو فلبلا لبنتفعوا من الاداب اللاتبنية القديمة وستا, هذا احفظت الاداب‌القدبية 
خب اش ما ساق العصر مت جمل وطام وة 


ے۷ ت 


ولد بنا کتابان له_ارلمان بث بہما لرحال اة بحم بہما على 
( 


ضرورة العنابة بالتدلم تحنبا للوقوء فى الخطا ( ص۸۷ ۸۸ 
وبظہر ان *ارلمان کان بعر انه من واحبه ان عن بتنقيف افراد الاعب 
ابضا » ولذلك رابتاه فى سئة ۷۸۹م بطلب الى الاكلبركبين ان يجمعوا 
بع , اناه الأحرار والاتنان ويغتحوا لهم مدارير " للفتبان وف هذا دلبا 
علو ان الفتاة كانت حتى ذلك الحهد تحن من هذاالحق ٠‏ 

ولبر من السهل معرفة ما اسسه الاساقفة ورأسا* الادبرة من مثل 


هذ اداي بيد اند من الثابت ن رار التمام هه قد لشرد 
المدن امثال اورلبان و کوربی و فولدا وور ۰ وما دل على عنابة 

دازلنان بيذة القفية اتب اة تاسيسة ”مدرسة القضر* غلم يناف واباه 
اقلا ایغا د رن ادت فیا “این * من اتقتن آیدرايا ا اندج 
من مفاهبر رحاا التعليم من ابطالية وغبرها لبعلموا فى مدرسته نل ٠‏ 


ن 
ولا افرهر هاولاء المورخ بولو دباقون, واضم تاريخ اللوساردببن فو ذال 


العهكد . 

وکثبرا ما کان ۰ ارفمان بلفت الاد"ار الو وحوب العنابة بنغا الاداب 
القديمة لان ثجثب الوقوء فى الخطا فى نفلها لا بقا - على رايه _ اهمية 
غبر اننا نلاحظ ان ١.۔ارلمان‏ لم بعر الاداب البونانبة ولا الرومانبة 


ھن تە لما . 
اق التفاتة ان كان بمبل ان برى رجال الكنبسة بكتفوں بتعلم اللانبنبة بلتقان 


لبس تتايعوا تلاوة الصلوات والكتاب المقدسر بتفېم ۰ 
ان تلاء الخطوة التى اتخذها ارلمان فى سببا واخلاء 


وهکذ ١‏ نری ان 
التحلبم والءنابة بالناحية الفكربة من الحباة العامة قد كتب لها الفقل 
فى ننائجها الساشرة ا ان القرن التاسم لم بنجب سوى النزر البسبر من ماهير 
الرحال ممن خلفوا موالفا- تد| علو دقة فى التدببر وعمة فى النقافة الفكرسة 
فان انحلا امبرالوربة *ارلنان والمنازعات ببن خلفائه ثم هجوم برا وة جدد 


° 


وما نتم من الفوضي سسب السادة الاقطاعبين الذين لم بكونوا مستعدبن للخضوع 
لاية سلطة »كل ذلك قد تضافر علو ان تاخر العلم فى الفرب لمدة قرتهن آخريرم 
عل الافل من الزمن ٠‏ وبالغعل فان القرن العاءر والنصف الول من القرن الحادى 
عدر قد بدا فبا ع * قلبا, من التحسن عما كانت علبه الال فو القرنمن 
الا والتامن وہ ذلك نحا فالحہا والفو لم بنتشرا بعد ارلمان كا 

کاب الامر معہما قبله ( ٩۱۸۸‏ باه @) 


وما بساعدنا على تفم روم الحصر وحباة اهله البومية 
وماکان بكتنفها من مثداعر واحاسب. »التعرة الى ملاحميم وتصائد هم واغانبهم 
المعبرة عن الفروسية ومباد ها ٠‏ ولا عجب فالفرسان قد لم بوا الدور الرئبسو 
آ حميہ اقاصبه العہد ورواباته ولا کان الكتبرون من ١‏ عرا* الغزل 
بمتون بصلة وثبغة الو فئة الفرسان »كان لا بذ ان بذكروا الف“ الكنبر عنهسم 
فی اغائیہم ٠‏ 

لم نكن افروسبة مواسسة رسمية وضعت ميادئها فر زمن 
مدن بل كانت »كالاقطاء »الذي تمت البه بصلة وثبغة » بدون موسر خاد لها 
ہا برزت بروزا ذاتبا فو غريب اوروبة لد حاحات الفس وغباتهم ٠‏ 

وپرید بعضہم ان برجعہا الاصا. الو الحرمان ان ان 
تاسب- * عل قولمم " بحدتناعن ان الجرمان فو عهديه كانوا بعتبرون اللحلة 
الد ر بتقلد بها الشاب عندهم للمرة الاولى سلاح الحندى ٠‏ لحظة مقدسة 
لها معناها الخاص عندهم وانرها البال فى نفوسهم " لانم کانوا بستبد لون 
من لذلا على بلئ الاب سن الرحولة ٠‏ وهذا بالطبع مرف بنقلدو فى يانه ٠‏ 

ولعل فی هذا على راى هثولا* ‏ الحرنومة الاولى لنبتة 
الغروسية ٠‏ غبر اله هناك فة من الناس - بينم العلامة فبلبب حتو -يعتقدون 
ان الفروسية زهرة نبتت اولا على ارض الام ونفلها العربمحمم الى الاندلسس 


۸۱ 


ولا ستيعد ان بكون الفرنح قد تعرفوا البها على ار عاليه بوم اصطدموا للمرة 
الاولى بحبيه , العرب وفرة فرسانهم وهم على خيولهم المطهمة ٠‏ ثم صر الشاب 
المنجدر من عائلة لبيلة ينثا على ركوب الخبل واستحمله السيف وتد ريب البازى 
على الصيد بنصب فارسا فى حفلة رسمية يدترت فيها رجال الكنيسة على ان 
التکريس بكون عادة علو بد فارر عتبق ٠‏ 

وکا کن اقایی بحر جا تجا موف واف فج 
مفخلة » بمتاز افرادها بمنامم الدليا التى تبدو فى تصرناتهم ٠‏ هذامع العلم أن 
انضمام اكاب الى مئل هذه الفرق لا بعد عضوبة فى منظمة لها موتاغوها ودستورها 
با جل ما كان انهم بوالفون جماعة منالبة » نصف جنالبة ء بشرعر حتو الملوت والدلاه 
بالفرف المظم بانضاقي الها ٠‏ ولم يكن ١وأحد‏ ميم اقلق لارا اكان الدرق 
او الکونت متلا ؛ بل گان باستطاعته ان بصب من الفرلان بعد عملبة ذل 
الاختغال المنوه عنه قبلا ٠‏ هلى هذا الاساس قد بكون الواحد منهم نببلا 
بالاصل ومع ذلك فلا بعترف له بالغروسية كما ان اى شخص؛مہما انحط نسبه 
کان باستطاعته ان بصبح من الفرسان على انر عمل مجبد باتبه ٠‏ 

فکان على الفارس ان بکون اولا سبحبا ٬ءبتحهد‏ بالدفام 
عن الكنبسة وبالخضوع لها فى جمبح المنابات وكان علبه ان بخدم الضعف فى 
جمبع مظاهره وان بمد بد المساعدة للمساگین حبنما وجدهم »كما کان علبسه 
ان بقائل "الكفرة * بلا هوادة ولا رحمة وان لا يلين امامهم ٠‏ ويه غو ذلك 
ان بقوم بحمبم تحہداته الاقطاعية وان بخلص النبة لسبده وبحافظ على اى وعد 
بقم به وان بکون کریما سخیا بجود بما لدبه للمعوزین وان ببقی مخلصا لسبد ته 
وبكون مستعدا للدفاء عنها وعن رفا مهما كلفه الامر واخبرا كان علبه ان 
بطل الق خد الاشن ى بت فى او القل وا مرم "انت الريب 
فؤكرة الجهاد الاسلامية "متنصرة ٠‏ 

ذلك هو المجتمع الفرنجى فى غربى اوروبة الذى كتبله ان 

بحتك بالمجتمع الحربى فى الشام خلال الخروب الصايبية ولو رحنا نوازن بيشهما 
لرابنا المجتمم فى الديار الك.امية قد بلغ من النضح الذاية فى مختلف لواحى الحياة 


A —_ 


الماد بة منپا والفكربة والروحبة ۰ وقد تربم من ذلك کله الندوة ببتما کان المجتمم 
الغرنجى في الغرب قد درج من طفولته بتلصس طربقه الى سى" من عناصر 
الحباة فكان صبب حبنا وبخطالٌ احبانا ٠‏ اجل لقد كان الفرق عظبما فى الناحبة 
الاحتماعبة اذ كانت الدبار الذامبة فو. هذه الناحية قد برارفت على الائحدار 
اما فى الناحبة الاقتصادبة ققد كانت اى خالة لم يكن الفرتح قد لوقو متا 
ا الشى* البسبر وكذلت قل فى الناحبة الفكربة اذ كان القس بمجمرعمم بتمنون 
لو بتام لہم التمتم بالالف با* منہا بینما کان العرب قد استفف وا منها الاسباب 
من حيث ان العرب يەجىوعهم قد غارف الاتحدار من الدرة كنا كان الفرع 

على ولك الاروء فى التسلق فوق المفيع . 


A٣۳ 


الققت تيل الا رة 


ما تبادله الشرق والفرب من علاقات احتاعبة 
اسان الحروب الصلبببة 


وثقاف 


الحروب غظاهرة اجتماعبة _ بستحبل م الحروب من | وفرع = الحروب الداخلبة 


الموازنة بين الحروب الصلببية ووفتبلا تہا قدبما وحدبنا ‏ اختلافی 
الموارخبن بنغدبر ما خلفته من مآثر _ 


والخارجية 


السلكة اللاتبنية فى القدس من الوجية 
الد.سكرية - المحتمع فيا _ اثر المرب الاجتماهى فى الفراع = فى الاخالاق 
والملا بر والماكل والشرب والحفلات والاعباد ‏ الصيد والرباضة البدنية _ الراة 
افرنجبة واترها فو المحتمعم - الفروسة بمظمربها ‏ اصلها ثرامى ‏ الادارة فى 
الىملكة اللاتبنية ‏ القضا* والندريح ‏ الحالة الحرببة = الاسلحة ‏ فتونيا _ 
ارات لتميبز الانساب ‏ الشع ار عند الملوك والامرا* - المداقات بين المرب 
والفرنحم د امنلة حبة عنما - الحباة فى القضور وببوت الأمراه = الق والخسیان_ 
الحباة الاقتصادبة = الزراعة والصفاعة والتحارة _ الحالة الفكربة ‏ للكوكة الحركة 
الغكوه العامبة فى الدبار ال امبة وا الافرتم بنارها ‏ اللغا - 


ك الاداب 
التارہۂ والح رافبة العلو الدقبغة _ الطى = االفلبغة. ہے العلاقات العا ے 


سے 


الحروب اهرة اجتماعية تدل علو وجود معضلة بين الفيقين المنخاصيمين 
بضطرهم الخلااق مليها وفالنهم فو حلها سلما لان يكرا الى النار والحدبد 
الى ان يتم الاتفاق او بحو احدهما اللأخر٠‏ في انان وسيلة لامجاد استقرار 
مشود او استرداد حق مغصوب او تحقپی مبدا جدید . 

اما التحدث عن منعها فلغو لا طائل تحته ا ببغى العمل 
على ازالة ابابا وغروفها للاستغنا* عنما كوسبلة لحل مئل تلكم المشركلات وسواء 
عند نا اگګانت عواملہا اقتصاد بة سباسية او احتماعبة دبنبة أو لفسية ٠‏ 


إت 


— At — 


والحروب على هذا الاسا, ضران = حروب داخلية واخرى خارجية ٠‏ 
اما الاولی منچافتفم بین فربقہن ائنبن فو الدولة الواحدة ٠‏ واما الثانبة فتضطام 
ذارها بین دولنبن او بين محموتبن من الدوا, فبثرتر: فبها عندئف افطار 
وتومبات با. وقارات ا<بانا ٠‏ وكتبرا ما قام مثا هذه الوب خلال الحصور 
التاربخية المتعانبة ‏ كحروب المبديين والبونان ٠‏ وحروب الاسكندر والفرم 
وحروب رومبة وقر٣اجنة‏ ثم حرو العرب مم الروم والغرسر وسواهم حتو کانست 
الحرو الصلببية ببن الحرب والافرنج وببن الشرة والغرب با بين النصرانبة 
والآسام الى قا هناك من حروباعالمية کبری ما ازلنا تائ بعش ساول اا 
ونجنو كثبرا من فوائد ها ٠‏ غير ان اوضم فارة بين الحروب الداخلية والحروب 
الخارجبة ان هذه كتبرا ما تنفلب بمظاهرها المختلفة من سفك الدما“ وازهاق 
الارڑ” وتديبر معالم الجتءارة فى سبل هدف معبن او اهداف اخرى بعبدة 
ازول كتهرا ما اتقلب من ذالك كله الى تصادم بهن تثافتين او مبدابن قى 
االمهحكم او فاسفتبن او دبئبن فبخي منها المتحاربون بنتائح بعبدة ابحابية وسلبية 
بغبقى ائرها مائلا بعمل فى التطور الاطرادى او العكسي ٠‏ فتكون بذلا عاملا 
فى تار المعارف والتقالبد ونقل المبادى* والافكار من مراكزها الخاصة في اللسى 
اوساط جدبدة ۰ وهذا ما بقدره فی صر ۳۰۲ من كتابه اريخ المجنعم 
البدہری حب بغول = وکتبرا ما بزداد وقوى انته ر العلس والعادات والتقالبد 
والا۔رائم من مراکز النغافة بفضل الهجرات وقيام الامبراطوريات وناوب حروب الفتح 
وتقدم وساقل التقل والموآم آي *: 

ولعل اروب الصليبية قد فاقت غبرها من الحروب الخارحبة فو النتئائج 
البحبدة »وذ الك بما خلفته بين الحرب والافرنج من ائار وما افامته ببنهم مسن 
علاقات اجتماعبة وثقافبة كانت عابلا هاما فو تطور الشعبين بعد ذلك ان لبا 
او ایسا . 
واذا قيست هذه الحروب با سبقها فو العصر القديم من حروب 

سمائلة لها تمبزت عنها جميعها بمداها الزمنى وتعدد الام المدتبكة فيها وتنم 
الاحنامر, والقوبات واللذات والادبان والمذ اهب بل وف درجة التطور الفكرى 


— 


والا < تماع ٭ فهي تختلف ملا عن الحروي المدية التى ل بطل امد ها اکنر 
سن سنوات محدودات» وگذ لك تنمبز عن حروب ووم الاسكندر فو كثرة المساهمبن 
فبا وتنوء احناسهم كما تفترة, ابغا عن حروب رومبة وقرطاجنة بما نركته من 
نناک وما اوحد ته من اتصالات واونقته من علاقات ء کان لہا جمبعما الاشر 
البلية »مم غبرها من العواما فو نشو" اوروبة الحدبئة بغضل بفظة فو____ة 
ونهضة حبارة خرحب بہما من الما العصور الوسطى الو انوار العهد الحدب 
ومع اذ لك فقد اختلف المورخون فى تغدبر ذال الار 
في نہضة اوروبة ٠‏ نهم من راى فيها المامل الاولي فى ذل ونسبوا لباكا. 
فضل قها ومن هثولا* هن ام ران وهانز بروتز الالمانبان 
ولوبون الغرنسي ۰ ومنهم آخرون قد انكروا علبها ان بكون لها ذل الاشر 
البعبد فوحدوا فو نظرية اولوك ون لف لفهم مبالشاتلا مبور لہا ٠‏ وعلو راسم 
ارنست باکر والاب هنر لامنسن ٠‏ ومبعت ذلك الاختلاف ‏ فو امتقادی _ 
موقف. کل من هلولا واولو. من الثقافة العريية والمبل الى تقدبرها حق قدرها 
او الحط من انها » فبینما / نسم لوبون بغول = گان الشرق (آندات (ابان 
الحروب الصلببية ) بتمتح بفضل العرب بحضارة زاهرة فو حين كان الغرب غارقا 
في بحر من الجهالة " اذا بباركر(١)‏ برقع حقيدت متساتلا = "مل بقول ان ارروة 
الذرببة ٠٠٠٠‏ كانت خاوية » تفتقر الى کل سی (۲) ٠‏ وذ لك نقرا لہن ام رابن 
قوله > ٠١٠١"‏ واما قى عالم التقافة الواسم غق غير كنار المفكرن فى الفلسفة 
بعك الحووب الَصلببية ويا بتبعها من الاتصاا, بالعرب وحتى التصوف تون 
بلون العلم * ولكن باركر بعود فبناقض. نفسه عندما بغا. بين اثر الثغافة 
'العرببة عن رة الاند لس وصفلبة فى ئهضة اوروبة وبين مها تغْذت به من هذه 
الثنافة نفسها عن طربة سوربة ومصر خلال الحروبي الصلسية كما سوفانرى عا قرب . 


انا تحن » قبح اقرارتا بما فى كفا التطريتين من اقرا وفيا 
تمبل. الى القول بان تائير الحروب الصليبية فى نهضة اوروة الغرية ان ل بات 
بصورة مباءررة بحبث بكون قد اخ فة خاصة من الملماه ء عملت على ابغاظ 


۱ ) تارا الا سلام ص۲١۱۰‏ (۲) نغسه صر ٠٠١°‏ 


— ۸1 


به ان خلو مجتمعا بالذات حمل قابلبا» عدبدة من نفسية وفكربة وروحبة سافدت 
علو النطور الجدبد اء اقول ان مات الالوف من التامر بننفلون بافكارهم " الفجة* 
وعقولم ٣‏ لبکر" الو وسط سبقهم اهله موطا بعبدا فى مضمار التطورالاجتيفذي 
والتقدم الفكرى واختلف افراده معېم فى نظريتهم الى الدين والى سواهسم 
من اهل المقائد الاخري »ان ذلك العدد من الناسر بحتك افراده رات السنبن 
بعل بغوقهم ٠‏ لحربون بان تنكف نفوسهم عن حقائق هديدة جديدة لا ب 
وان توائر فبهم وتنقلهم من آفافهم الضبغة التى كانوا بعيشون فبها الو آفا: 
جدبدة رحبة سمحة فبصبحوا معها اكثر قابلبة الو التطور والاندلع الى الاما ٠‏ 
ولتد رابناهم فعلا بعودون الى اوطانہم فی ورو الغرببة بعد ان حملوا قي 
طبات نفوسمم بذ ور الحرة الاجتماعبة فبتحررون من عبودبة الاقطاع وتحكيم رحال اليد 
آالدبن وکذ لك رابناهم بنقلن فی ننابا ادمغتہے آراء ناضجة فو النقافة جعلتهم 
بنظرون الو الحباة معها نثلرة جدبدة لم بكونوا بتعودوها من فبا لا هر وا 
اګنر مواطنبهم » فکان لدل کله انره الببن فى تحقبة ذلك الانقلاب الحظبم فى 
المحتمم والثقافة . 

وهذا ما بقر ارکر نفسه ببعضه حب بقول = ”واذا لم نکن 
الحروب الصلبببة قد صادف:. حظا من التقدم فهى فو كل حال ٠‏ قد زعزعت التفريق 
بن الكتاب المقدسر, وغبر المقدير وبين الدنبوى والدبنو وين الفانى والررحى . 


واد ت ابضا الو تحرہر غبر رجا الدبن واطلاقہم من قبود هم ۶ وان وك 1 
گہذه بعئہا مزا دبنى مغابر كل المغابرة للامزحة العادبة چ 
الرغم من ذل ٠‏ من القوى. التى. تعما, على تقوبة الروح المدتى ٠٠٠١‏ وعلى كل لى 
حاا. فد اظهر العلما* استعدادهم للاخذ عن فلاسفة المرب ولف 


ظہر:؛ الروم الطمبة » واستقام امرها بعبد عن الحرور الصلببة غبر انها لم تكحن 
لنستطيم ان نوفق الى اداه اجل واجب كان علبه ان تعمله الا ومو المعالحة 

والموا*مة بين كلمة ارسطو الدنبوية مع نصوب الانجبل وتعاليم الكنيسة الموسى بها 
الا فى جو التفاهم الحسن الذى عاونت الحروب الصلببية على ابحاده )١(‏ ن بحود 


۱۴۳_۱۳۲ تراے الاسلام ص‎ ) ۱١ 


= 


AY — 


فبقول = آم بقتصر انر الحروب الصلببية فى اوروبة على خلق نوم جديد مسن 
الاتحاد الداخلى وتائير جدبد فى مراقق حباتها الداخلية البختلفة ولكن اوروبة 
فد نبت باستمرار هذاه الحروب نظرة جدبد ة واسعة الى االمالم = هذه 
الذارة الواسعة التى صاحبها نهونر حركة الارتباء والانصراف للاستزادة من 
المخليات اة <RA‏ 

وهكذ | نزى ان الدبار الشامبة بفضل الحروب الصلبببة قد 
ساهمت بقسط غبر قلبل مم صقلية والاند لس فى سببل رفع مستوى اوروبة وف فعما 
الى يغظتما فنهضتها وعليه نبتطيع ان نقرر = "ان الغرب قد نتلمذ على 
آلشرق دة ماققى لظ خلال الخروب الاييية كنا جلد بحص ايتا على 
اساطبن العلم والفلسفة فى جامعات الاند لر ومدارس صقلبة من‌قبلى قرن ” ٠‏ 
والان فاننقدم لنببن هذه الاثار ومداها فى حباة الافرئج بالتفصيل ٠‏ 


رابنا فى الفصول السابغة كيف ان آلافا من الافرنم بل مثات 
ا لوف منهم قد توافدوا على الدبار الدامبة بقصد لم نكن اكنربتهم ننببن سواه 
آلا وهو انقزاء بيت المقديسس من ابدى المسلمين ٠‏ غير ان هذا الهدف وان 
حفقوه الى امد » فقد كلفهم من الخسائر الغادحة فى الانفس والامؤال ما بجعلنا 
نعتبر المشروء معا فالا من الوجهة الحسكربة = وكه ولكن ظهر لهذه الحروب 
فبما بعد ؛ بصورة غير مباءرة »من النتائج الطببة ما بجعلنا ننسى معا فظاعنل 
وسو* اثرها النبار ,ان على العرب او الافرئج على السواه ان ان اول 
قد خربت بالنتيجة اكثر مدائهم الساحلية كنا هلك ملات الالوف من سلاا 
فضلا عما ورئته البلاد من التحعصب الدبنى الذمبم بل والحقد على ابناء الغرب 
بسببها ٠‏ هذا بالاضافة الى العرب واما الافرنج فقد هلك منم لا اقل من ملبون 
نفس بسبب بحد الففة وصعوبة المواصلات والغرية فى ار نائبة مع تعرضهم لفعوامل 
الطببعة كانت ولا شاك قاسهة لبهم ٠‏ ومح ذلك فهذا كله لابعد :با بالنسبة الى 
ما جناه القس من فوائد مادية قبمة ونتائج معنوبة لا تقدر ٠‏ كان لها جبعها 
الاثر الحمود فى تطورهم الاجتماعى وتقدممم الفكرى . 


۸ 


فا كات جوم الافرتع تحرز ذاك النصر المرقت حتى اسنقر 
بهم المقام فى المدن الساحلية ويعض السهول الدابة وافاموا يها سلكتبم 
فى الغدس وملحقاتها الاربع ثم ما كادوا بشرعرون بطبب الوا واعند الالمناخ 
وجمال الطبيبعة وعظبم النراء حتى توك ذلك كله فى نفوسهم اثرا جعلههم 
بطمئنون الى ابلا والسآكنى فبها با وغبرون دلربتهم الخاطفة )١(‏ الى 
اهلها ويقدرون ما بتمتعون به من نقافة عالبة واخلاق ربة فراحوا بو*سسون 
لہہ م۱ استطاعوا بحهد گببر وعناه دبد ان بحافذاوا علبه مدة مائتى سنة» 
عقد وا خلالها اطيب الانصالات. الاحتماعبة مع اهل البلاد واحكموا افضل العلاقات 
النقافبة معمم فنتح عن ذلك مجتمع جديد فلا هو مرق بحت ولا هو غربى 
وحسب بل فبه من هذا وذاك ۰ 
المجنمم فى _المملكة_اللاتبئية وملحفائتباا . 
كان قوم هذا المجقيع اتجدبف خليطا من الأجغائس » والفوبات 
واللةات والادبان ما ببن غرببين ودرقبين بينم الفرنسى والانكلبزى والايطالى 
رالالمانی کیا فبهم العریۍ والنرکی والکردی والارمنی وگذالك تری ہنہےم 
البهودى والسلم والنصرانى ما بين ريم ارتوذكس ولاتبن وموارنة ونساللرة ويعافبة 
او سن وشبعی ودرزی ونصبری ۰ هذا مع تفاوت بن فى المظهر الاجتماي 
والد رحة الثقافية (۲) . 
ومع ما كان عليه هذا المحموء من اختلاف وناوت وتخدد ققد 
اخذ وا چ بعبشون حمبعهم بعد فترة الانتقال رابن مطمئنبن لوا غزوات كان 
بتباد لها من ن لاخر جماعة الاقطاعببن وحملات كان بدتها ارباب الحرب والقنال 
ممن خلفوا لها وجبلوا على الجاة بها دفاعا عن كبانهم او حبا بتوسبم مدى الملا ٠‏ 
تلا حال با۔ہد بہا الواقم ان لم تكد تنقضى فنرة الانتفال من 
الفت الى الاستقرار حتى رابنا كلا من الجانبين بتغرب من الاخر ويسود حباتمم 
* غير فلبال من روم التفاهم والتساهلل (۳) بل سمعنا البعض ممن زاروا البلاد 


تار العرہٰحتی ہ۲۳٤٦‏ (۲) تراث العرب ۱۹۷۱٦٦۹‏ 
(۳ ) غروسبه چ ۱ صض ۲۲۱۲۰۹ 


۸1 


فو ذلك العهد كابن حبير منلا الرحالة الاندلسو. السلم بحمد ماكان 
فبه سكان البلاد عامة وابناء ملته خاصة من دعة وامن ورجا* فى ظل الادارة 
الىدبدة ٠ )١(‏ 

واا رحنا نوازن بين هذا المظهر الحديد وبين ما كان علبه 
الصابببون من مظاهرالة لظة والةساوة والجغاه فى عهدهم الاو فاننا لنعحب جد 
العحب لذلاء التغبير الذى طرا على اخلاقهم وتصرفاتهم فتبدلوا تبدبلا .١‏ 


ولو اصذ ينا الو بحن موارخيهم نوخي العربفى ذلك العهمد 
لسنمغتا ما بدلا نترد د فی الاحتقاد بارم بالامکان ان ناهد عن مئل هئولاه 
القوم ما خبرتاه من الغلاب فبما بعد ٠‏ وليك ما انقله عن الراهب التق 
روبرت عن سلوکهم » نورده للدلال علو, سیاستہم الحرببة قال = ”کان قومنا 
الصلبببون يجوبون »كاللبو*ات التى خظفت صغارها »الا وارء والبادين ٠‏ وسلج 
الببوت ليرووا غلبلىم_ من _النفتبل › ۰۰٠٠۰‏ وکانوا ببقرون بظون الموتو. لبخرحوا 
منها الذ هب فبا للاره ٠‏ وكانوا بدوسون جنث فنلو تلك الجماعة الكبرى التى لم 
برضن احد من افراد ها بالنصرانية دبنا " ٠‏ هذا فى مدينة مارات لذا )ولعلهاا 
المعرة )١(‏ . 

اما غروسبه فبعد ان بورد الخبر نفسه بستدرك فبقول = ”لا بد 
من ان تنقضي بد وات عدة قبل ات بتبد ل روم الصلببة (كذا ) وانو به قد 
اء-فة من أن بغوا ”هذه الوحسية " بالروم الاستعمارية (۴) . 

ولب بمستشرب ان ببلع مقت الارقببن لهلولا* الصلببببن حدا يبد( 
عبر عند الداهر الفارسى الكببر سعد ى بقوله " لم يكن اولك الوحو , من البار” 0 ) 

وهناا؛ ماهد عدا آخر على تلك الفقسوة هو الكاهن انكتبا. ان بقول 
فى موالفه = ”قلما کان صلببی يسبر بوحى دبنى ٠‏ فلم بترا اول الصلبببون جرائم 
وح بة ولا ضريا من ضروب السلب والنهب او الفضائم المزرية الا اقترفوها )١(‏ وكذ ل 


(۱) اہن جببرص ۲۸۲ (۲ )لومون زعبتر ص ۲۲۰١‏ (۲) غروسبه ج ۱ ص۱۲۳ _ 
٩(‏ ) لوبون ‏ زعبتر ص ۲١۳‏ _ (۵) نفسه ص ۲۰١۷‏ . 


=۹ 


فلا تفج ان يزو سان بتار الداعية 'الاكبر للحملة الصليببة: الثانبة 
فار لہم فبها الى ما ارنكبوه من مظالى .")١(‏ 

واخبرا فنورد رای اسامة بن منقد فى اخلاق فرسائهم وهو 
من بلاهم فی السراء والضراء ابضا اذ بقول = ”لا بری فبہم سوی بہائم ٠‏ 
امتازوا بصفة الا-حاعة والقنال لا غبر (كذا ) كما في. البهائم فضبلة القوة والحمل )١(‏ 

والان فما هى الحوامل التى جعلت هئولا* القوم بخاحون عنم 
تلكم الذلظة والفظاعة والوحدية لبتبدلوها بنلك "السباسة * وذلك الاعند ال فى 
فى ادارة االبلاد ٠‏ الج واب على ذلك بصب بشبطا منى تذكرنا الروحية التى 
انت اکئرہنہم بها الى الثرق لبغاتلوا ۴لكغفرة" والعفلية التى م بحملونېل 
لدى وفودهم الى البلاد المقدسة التى بسكنها تبدة محمد وصنمه " اقول اذا 
تذ كرنا هذا علمنا ان الدعارة الباللة لا بد ان بنجلى الحق من ورائها وان 
بنقلب مفعولها الو ضده وهذا ما حصل فعلا مع هلولا* المساكين الذبن سممت 
البابوبة افكارهم واخرختهم عن طببعتهم الانسانبة لمآرب خاصة تبينوا مبلغ الصدة منها 
فبما بعد ولاغرانر اخفاهابعن, , امرائہم لکنہا ما لیثت ان ظہر جلى امرها ۰ ان انهم 
ما کادوا بصلون الى ارق وهم على اثرد ما بکونون تحمسا الى الانتقام بحکم تادبر 
المخد رات الروحبة التى كانوا تحت مفعولها بغضل الدعاوات الباءطلة حتى ظهروا بذ للك 
المتاهر البشع الذى صوره لناكتبتهم ومو'رخوا ذلك العصر من غبرهم ٠‏ 

غبر انهم ما کاد وا بقضون مم سکان البلاد ردحا من زمن بتنسمی 
فبه ريم الحق وستفبقون من نائير نلكم المخدرات حتى تغيرت تلك الروحية اذ وجر/ 
وجد وا انفسہم امام دعوب پعپد افراد ها رب الءالمين لا محمدا ولا صنمه "وتعرفوا 
الو انار بحترمون المراة_ويشفقون من ابذا الشبخ والطفل ٠‏ 

بلى فغد الفوا انفسمم وجا الى وجه مم الحق والحقيقة ولا نستبعد 
ان نكون بعن الوجوه منهم قد احمرت خجلا لدى اكتةافهم خدبعتهم ٠‏ لذلك 
لم بسعہم عندئذ الا ان بتبدلوا روحا غبر ما تلبسوا به من ریم تعصبى لذ ميسم ()) 


٠١(‏ ) لوبون زعبٹر ص۷٣٣‏ ۔ (۲) کتاب الاعتبار حتی ہے ۱۳۲ (۳) تاریخ العربا 
حتی ص )٤( ٦1٤۳‏ ترا العرب ص ٠ ٠١۷١۱١1‏ 


EZ 


۹ 


ولم بلبئوا ان نزعوا عنهم عقلبة كانت تربهم الشر خبرا والصلاح فسلدا ٠‏ هذاما 
حری بحکم العامل الاجتماعی الذی کما قال غروسیه گد اقتضی له بعض الزمن 
فبا ان تم فبهم مفعوله "۰ 

ولنا فيما قرره موأرخهم المنصفون بهذا الصدد الدواهد العدل ايضا على 
ما فررناه نحن سابقا ۰ فلنسمم ما بجهر به احدهم فوشبه دوارتر فی موالفه 
اذ بقول فی تاربخ سنة =,١٠۲١‏ ”ها نحن اولاه قد تحولنا الى ثرقيبن خا 
كان منا ابطالبا او فرنسبا فى الاسر قد اصبم البى فو وطنه الحديد حابلبا او 
فلسطبنيا ٠‏ وكذ لك قد تحول ابن مديئة ريس ( منست ) او مديئة ( د6۸ ) 
الى صوری او انطاکو » فقد نس کل منا وطنه الاول فلم بعد احد بنذکره بل 
لم بعد احد بنكلم عنه ٠‏ وقد غدا الواحد منايملك ببنا وحشما وهو مطمثن حتى 
کان قد ورك ذلك بحق قدبم له فى البلاد كما ان البعن قد تزآجوا لا بالمواطنات 
الشربيات يل بالربات: او الارمنيات او احيانا بالمسلمات بعك أن تعمفن ١‏ هكذا 
اصبم كل منا بحبو ,فى وسط اسرة وطنية جمبلة وانا لنستعمل من آن لاخر اللغات 
المحلبة المختلفة فاصبح إإبن البلد والمهاجر منا من متحددى اللخات ٠‏ وقد ثرذ 
النضامن ما ببن اكثر الاحناسر منا تباعدا حتى صدقت فبنا آية النوراة الفائلة = 
سباکل الاسد رالتەو في, معلف وادی *( کے ر×2 عقمدك) وہکاں الواحد شا 
بكون قد تيد والمهاجر قد نمثل بالمقيم ٠‏ وفى كل بيع يعدو علبنا الاقرباء 
والا سد فاه فبغضلون ان بنركوا كل عفاراتهم هناك لبنضموا البنا اذ اعبم بالحقبفة 
الفقبر منا غنبا بنعمة الله ومن كان لا يملا سوى دريهمات اصح بنعم هنا بثروة 
طائلة ضخمة حتى ان من لم يكن بملك قربة غدا هنا سيدا لمدبنة بكاملها ٠‏ فلم 
الأخؤدة الى الشرب‌طالما العرى بحقق متا الربات * (5) 

وكذ لك لئا على هذا الانغلاب عن القى ناهد فى كتاب الاعتبار لاسامة 
حبث بغوا ص ٠۳۲‏ "فكل من هو (من الصلببببن ) قريب العحهد بالمبلاد الافرنجية 
اجفى اخلاقا من الدذبن قد تبلدوا وعاء روا المسلمين *. 

اذن لقد كان فى ”التبلد ومعادرة السامبن ” عامل قوى فو تحويل القم 


(۱) غروسیه ج ۱ ص۲۸۷۲ ٠‏ 


- ۹ 


وانسر باها البلاد وازدباد الئقة فيهم والطانبنة البهم ٠‏ 
هذا مم العلم ان هنا عاملا نفسيا كان له اثره فى تلك المظاهة 

الاجتماعبة بعنى به ان سكان البلاد كانوا بمجموعهم قد فغدوا العزة القومبة لكثرة 
ما تبر علبهم من حكام واصبح الامر لديهم سبان احكمهم هذا ام فاكعلى رط 
ان بنعموا بالعدا فيطمانوا الى اموالهم وارواحهم وسارسة دبنهم وحقوقهم ٠‏ وکل 
ملوا: الافرنج »على ما ظهر فيما بعد »مستعدين لان بوفروا لمم ذلك اذا هم 
اخلد وا الى السكبنة وانصرفوا الى اعمالهم الزراعبة والصذاعبة والنجاربة )١(‏ وتركوا القتال 
الاقة بين الكمبين والعمل على زبادة اسباب التفاهم ولاختلاط بل والتمانع ابضا . 
فلا عجب ان نسمع آمبر صلببيا بقول = ”ان الفتا[, بين السلمين والافرنج انتخار 

اخوى * وذ لاء موقف بحض رجال الدبن من الافرنح كغلبس اسقف صور بدل على 

هذا التبدل الحمبل 0۷ )۲(١‏ 

وهناك فرلا عن هذه العوامل الاحتماعبة والسباسبة والنفبة 

العامل الطبيعي, الذى لا بقل اهمبة عن سابقبه فى تعلبا هذه ال هرة اذ اننا 
تراھم بعلقون بحب اببلاد کیا ادھشتہم اخلاقی اعلہاټا فانسوا بہا حتی سوا 

بتائبر جمالہا ووفرة خبراتہا وطیب هوائہا اوطانہم الاولی "فلم بعودوا بذ کرونہا" 
فما كان منهم الا ان توطنوما وراحوا بكيفون حباتهم الخاضة والعامة حسب قفنضبات 

الحال والمناخ فاتخذوا فى بناء ببوتهم وقصور الامراء والملوك منهم الطراز العرى 
المثلائم مع روف البلاد فسكتوا البنابات ذات الاقنية الفسبحة تحوط بها الغرف 
والقاعات وتتوسطها " البحرة * بندفق منهاالماء وينطلق من النانورة عالبا فى 
الہواه ئم تنتشر ذراته رذ اذا بخفف شدة الحرارة وببعث فى النفوس البهجة والسرور 
كما يشبح فى الاجسام البرودة والراحة (۳) ٠‏ هذا عدا ما اقاموه فيها ممن 
آبات الزخرف بتصفيح جدرائها وسقرفها بالرم والفسبغسا* وشموبهها بالذ هب والالوان 
المعدئية الاخرى والمبنا* ٠‏ 

_ ۱1۷ تراث العرب ص‎ )( ۱۰۷۱۰٦ المستعمرات الافرنجهة لبرای ص‎ ) ١( 
٠. 1٤)٤)1٤۳ص تاریخ العرب۔حتی ہے‎ )۳( 


- ۳ 


م اتخذ وا لبيوتهم وقصورهم من الائاما بتغق معها والروس الارقبة 
العرببة المعروفة بحب الترف فاصطنعوا السجاد وال اناف وزينوها بالرياد 
الفاخر والمصنوعات الدمثقبة والاوعبة النحاسية المنمقة والانبة الزجاجية والخزافية 
المصنوعة فى صور )١(‏ هذا وقد اتخذوا لننورها المع وكتيرا ما كان حسب عادة 
المرب مغيخها بالطپوب (۲) . 

وكذ لك تيد لوا ابم بملابمر شرفبة سابغة واسحة الاكمام زاهبة الالوان 
مو#اة بالحرالر والتطاريز (۳) ٠‏ ولعل المراة كانت اسبتق الى مثل هذه الظاهرة 
من الترف والنعيم من الرجل فاتخذت لزبننها المجوهرات الدمد.فبة والقاعوية واد وات 
الفطربة من المساحية والخضاب كخا انها اجنذ بتها المرايا الزجاجبة والغرا* بانواطه 
والاقماة المصنوعة من وبر الجمل وغبره ٠‏ 

وقد ترك لنا ابن جبير فى رحلته صورة حبة لحباة المراة الافرنجبمة 
وما توصلت الى افتباسه عن اختها العربية فى الدبار الفلمبة من ادوات التطرية 
ووسائل النجنل ومظاهر الترف فى المابمر قال = "ومن ماهد زخارف الدنيا 
البح فيها زفاف عروسر *اهدناه بصور فى احد الابار عند مبنائها وقد احتفل 
لذ لاء جميم النصارى رجالا ونسا* واصطغوا سماطين عند باب العروس المہداة 
والبوقات تضرب والمزامبر وجمبم الالات اللہوبة حتى خرجت نتهادى وهى فى ابہى 
زي وافخر بابر تسحب اذ بال الحرير ال هب سح با على الهيئة المعهودة من 
لباسهم وعلى راسها عصابة ذهب قد حفت يشبكة ذهب وعلى ذلك 
وهى رافلة فى حليها وحللها تشب فترا فى فتر مش الحمامة أو سير العامة ) 

ولم بكد الق بتعرفون الى اطعمة اهل البلاد حتى اعجبتهسم نكهتها 
فاقلوا عليها بانواعها واءكالها كالفطائر وغبرها من المعجنات والنمر الہدى والافاوية 
والاطباب والبمارات والفطانى كالذرة الشامبة ٠‏ ولعله بحسن الادارة الى ان بعضهم 


(٠‏ ) قخلة الشرى للقربحتى اى الکتاب الذ بی ص٤٣٠‏ س (ا)الستعمرات 
الافرنحية ‏ راى ص ٠ ١١‏ (۴۳)تحفة ال رق للغرب فى الكتاب الذ هبى ص١١٠‏ 
٤(‏ ) الرحلة مر ۳۸۸ ۰ 


— ۹ 


راح بمتنع عن اكل الخذازير تەبہا بالىسلمين من الا رقيبن ٠ )١(‏ ولم بكن انهم 
اقل ومن ذلك فى الثروبات فاصطنعوا منها المعطرة والمنلجة والبحلاة وكذ لا 
بحدثنا احد موارخى ذلك العهد منهم = جاك دوفترى ر چە م م | ) 
عن تلح لبنان والستحمالہم له فى المبردات ٠)١‏ 

وقد حذا الفرنجة ألا حذ و الا رتبب فى اعبادهم وحفلات لموم 
فتا۔بہوا بهم فى اتخاذ جوقات الطرب فى مجالمر الراب فاستمعوا الو الارغل والعزما ر 
والعود والقبثارة والربابة وغبرها كالابواة المصنوعة من قرون الحبوانات (۳) وكذ لأ 
فقد استمعوا الو المغنيات فى افراحهم كما استدعوا الندابات فى المآتم ابضا ٠‏ 
هذا وقد اتخذوا لذلك كله ادواته النحاسية والفضية والذ هببة فضلا عن اغطبة 
الموائد من الاقمكية الفاخرة () ) ٠‏ 


ولعل الصيد كان من الد ما يقضون فيه اوقات فراغهم بعد طول 
القتال والنزا! فی ساحات الحرب ولا سبما فی اروقات!لمہادنات اذ کټبرا ما كان 
الافرج والامرا* من السدلمين يتبادلون الرخص للصبد فو الاراضى المجاورة لكل 
منهم فيعقدون الحلفات الد تركة (ه) ٠‏ وقد اتخذوا له البزاة والصقور واكواهبن 
وا لكلاب الصلوقبة وغبرها (1) ٠‏ 

واما المباربا- الرياضية وحغلات السبة عندهم فقد كان فيها شسى؛ 
من الخدوئة كما بحدننا بذلك اسامة اذ حضر احداها فى طبربة وهات ما بغول = 
”حضرت بتابرية فى عبد من اعباد هم (الصليببين ) وقد خر الفرسان بلعبون بالرباح 
وخر معہم عجوزان فانبتان لذا ) اوففوهما فو راس المبدان وترکوا فى راسه 
الاخر خنزبرا سمطوه وطرحوه على صخرة ٠‏ وسابقوا بين العجوزين ومع كل واحدة 
منهن (كذا ) سربة من الخبالة بددون منها والعجائز بقمن ويقعن على كل خطوة 
وهم يضحكون حتى سبقتواحدة منهن فاخذت ذلك الخنزبر فى سبقما" لكتاب‌الاعتبار 
ص ۱۳۸ )۰ اما سباقاتہم على ظهور الخبل فاءبه ما نكون بالعاب الجريد عند 


(۱ ګتاب الاعتبار ٠‏ اسامة ص۱۲۰ ۱۲١‏ (۲) السنعمراتالافرنجية ص١٠١‏ 
(۳) تراے الاسلام بارکر - ص ۱۲۳ 0( ) المستحمرا تالافرنجبة رای ص ٠١‏ 


1۲ ۳ )کتاب‌الاعتبار اسامة ص‎ 1( ٦ ۳ انظر رای ص ٥ه وحتو, فو تاریخ العربص‎ (e) 


الاامبين (نراك الاسلام ص ٠٠١‏ ) ”وكان الحرب السوريون بارعين * بالرمابة 
والمسابفة واللعب بااصوالجة " على فول ابن جببر فاستحسن امرا* الفرنجة 
العابهم الرياضية واخذ وا يرتاضون بها وينسجون على منوالهم فيا ولذالب 
د خل الجريد وقبره (1سه62)الى اوروبة ٠‏ ولقد حفظ لنا المورخون تذكارات 
من الاجتماعات التى كان بجتمم فيها فرسان الفرنحة بفرسان السلمين ليباروهم فى 
هذ الالعاب فحت شماه وة ]١(‏ : 
وسا راق الافرنح كتبرا من نعم الحباة فى مجتمعهم الجدبد الجا مات 
فاقبلوا علبها ايما اقبال وقصد وها فى اوفات فراغيم بقضون فيها الساعات طابا باراخ 
فضلا عن الغابة الاولى منها وهى النظافة والظاهران البعا قد افرطوا فى ذلك 
لد رجة نا نسمع جاك دوفترى بحتع على الراهبات لخروجهن من الادبرة مخالفات 
بذ لك انظمة جاتن ليذ هبن الى الحمامات العامة وحنورها مع عامة التاس ابغا )١(‏ 
وما اكثر ما بسرد علينا اسامة فى ”كتاب الاعتبار ” من 'حاديث الحمامات وعدبد 
اختباراته معهم فبها مما بجعلنا نهيب بالالب الاشتزاد ت منها فى الرجوء الب 
ص ۱۳١‏ د ۱۳۷ 
ولعله لا بتم بحنفا هذا ار ن لم نحص اک ت روم الىجخە م _ 
بكلعة نكف لها عن مكانشها فيه واثرها في اهله ٠‏ فق العبت فيه على ما بظهره 
دورا سلببا ا اننا نراها قد افبلت بره على ما فيه من اسباب الترف والبطر 
تارکة جانبا ما کان بحسن بها ان تتزود به من عادات طببة واخلاق حصدة وفيا 
بحد ننا به موارخوهم عنہا تقد لاذ م وفدح مقذم ۰ فہذا سان برنار بغول فی 
تعلبل غا لم في الحملة الثائية ((برجم صب غير فلبل الو. انغماسيم في الفسق والفو 
ا لسبب تسلط النساء وتاتبرهن )) )١‏ وكذ لك بحدئتا غلبنيم اسقف صورعن 
زواج متتو شيد ة انطاكية پر د وة دابتون ( تل4 عل )٠‏ وبنتبجته السبلةلا في 
تاريخ امارة انطاكية فحسببل في تاريخ المحكمة نفسها ايضا اذ انها في سبيله قد 
ضحت بكل دي“ (۲) هذا بقطع النظر عما كانت تحوكه تسا البلاط من المكائد 
بالا تراك مع رجال الدين في سبيل التحكم باوون المملكة )١(‏ 
وک لذن جحتغا من مثل اذ لك رای اس ۲۷ ۲۷۲۲ ) وعصا نولت به الله 
الوالدة_ما ETT‏ تلحبة ء 1 


١ (‏ ) تحفة الارة الكتاب‌الذ هبي ر ١١‏ 7 استرات 
1۲ (۳( با ا الدین بن اا بملي 0 جا 2K‏ 


۹1 = 
رغبة منها بهرقل رإبمر اساقفة قبنارية بارغم عما كانت تعلمه عن سوه أدابه ٠‏ 
وهنالا؛ قصة زواج الامبرة سيبل وربئة عر , المملكة واغرائها بخدوين الابلبنى 
صاحب الربلة نم نکد لہا عنه فى سببل غى اللوزبانى بطل ماساتهم فى 
حطبن (غروسبه ج ۲ ص 1۸۷ ) 
هذا ويكفبنا غروسيه موّنة الاطالة فى البحث فى الموضوح ال اله 
_ لبلخص حالة السلكة فى عهد الملك الابرس بخغدوبن الرابع قبلل هبوب العاصفة 
فی حطین بقابا. » بما بلی = * بلاط ملکی بار بالزوال * يآ زرد ذلك تسلط 
النسا* وتنفذ رحال الحاءبة الانذال وقد منئل هذا وذان فى سو اختیار سښچهل 
وربثة الع , برفيق بد.اركها فو الحك رغبة منها بهم جمال وجبه مع قبح نفسه 
اما اخت البلاء التانية ابزابل قآئرت الزواح برجا ازن سافط الهمة نعنى» اار0 
حه 6 عا علا وكذلك لم تكن الملكة الوالدة آنبار ( مہم ) باقل سوا اذ 
انها راحت تورارك الحاءبة فو الكيد ارضاء لشهوة الحم عند ها ۰ ولو ادى 
ذ لاك بالمملكة الى الحضيير واخبرا اهف الى هذا كله ان كبر رجال الاقطاع 
بوهمند التالد » سبد انطاكية كان آنذاك برتمی فى احضان خلبلته ( ۷11€ ط5 
“2 )لتى تنجسر عليهم لحساب السلطان صلاح الدين ٠‏ ولما اراد رجال 
الد بن تسديدها رام بضطمدهم " ۰)١۷‏ 
اما المراة فى الطبقة الوسطى فلم نكن احسن حالا من سبدتها 
"النببلة ” اذ بحدتنا موأرخوهم عما كائت عليه هى ابضا من السقوط ولا سيما فى 


ابان وحنتهم ۰ من ذلك ما جا على لسان امبرواز ١‏ )قوله = ”عادت 
النساه من كا الى بافا سنة ١١۹١‏ ورحن بجرون اذ يال الفحور فى تصرفهن 
الارائن اذ كن بدن عليها بالمراكب والزوارق _ وهنا بثاوء بنالماتم بقول = 


“ رحماك اللبم ابمثل هذا السلا بسترد مبراے الرب 
وسا هو اد دلالة على سغوط الفوم اخلافا ان جنودهم كانت تغادر 
الاعمال الترمبمبة فى بافا لترجع الى عكا حبد بقضون مع "البنات ” اوقاتهم فى الفسق 


(۱) غروسبه ج ۲ ص 11۷ 1۹۸ ۰ 


کے ۳ چ 


والفجور وقد اغطر وقتئذ ربكارد, الو الحودة لعكا لبنزءع بنفسه هئولا* الم لببيجن 
من المواخبر والخمارات (۲) ٠‏ والغريب فى لير هذا الموأن الفرنسو. الحدبث غروسبه 
انه برجم ذلاء السقوط فو اخلاق القئ رجالا ونسا* الى تائبر الا رق وهو لو فكر 
وادرك لانصف ان ان هذه الاخلاق نفسها كانت فبهم منذ عدهم الاو فغرنوا فيها الان 
وهذ ١‏ جاك دوفتري بنرك لنا صورة حية لمدنبة عكا فو عهده فبقول = ګانت 
عكا من بين المدن الساحلبة مكتظة بينات الهوى اللاتى يجنين ارباحا بما بلقبنه من خطوة 
عند رحا الدين والدنبا علو السواه (۳) ثم بستمرفى وصفها فبغول = "نرى الرجاا. فيا 
بد تالون نسا* هم والزوجات بسممن رجالہم فى سببا عشاقہن »فلا غرابة اذ ن ان تخت كا 
بببم السمس وال قاقر المسمىة * ولم بكن امبرواز ( 6٠٠^‏ <</) باقل لذعا من زمبله فى نقده 
الفرنسببن من جنود الحملة الثالنة ان بغوإ »د "كانوا بقضون لبالب فى الرق: ٠٠٠‏ وبعد 
معافرتهم بنت الحان حت الصباح کانوا بغدون الى ببوت الدعارة مءربدبن مجترحبن الاثام 
بالت>سبر والتخربب ' () ٠‏ 
وقد بحسن او نورد ابضا ما جا“ سہاب‌الدبن فی کتاب الروضتین ف 
اخبار الدولتین ان بقول ص۱۲۹ فى تاربخ سنة ١٠١٠١‏ "ووصلت فى مركب نلا نمابة 'مراة 
ريخا بستحا اجتيعن. بن الجر ( الجن )راكد بئ. لجار ترق لاسعاف الشاه: 
وقصد ن شين اسل الشسين الانقا امن تمن مى السا وان تجن ل 
٠‏ بتقرين بظا بافضل من هذا القربان » وزعمن ان هذه قربة ما فوقها قربة لا سيما فبمن احتمعت 
فيه غربة وعزبة * نم بسضر فبتول "وبق من صكرنا من الساليك الافياء والتد ابيد | 
الجهلا*ء حماعة جذ بهم الهوى واتبعوا فن غوى فمنهم من رضو للذة بالذلة ومنهم من 
ندم على الزلة فتحبل فى النقلة ٠"‏ 
والان كيف بعلل غروسيه ما يجترحه هئولا* النسوة وهن قربباتعهد بالشرق ٠‏ 
فهل کسبن ما عند هن من اخلاق فى الدبار الشامبة ام هى من صفاتهن وصاد رات الغرب 
وجزره ۰ 
ولعال .٠‏ ذا بو*دى بنا الى الكلام عن الفروسبة عند هئولا* الفوم ٠‏ لقد رابنا 
سابقا ان بحم المورخبن بمبلون الى رد نثوقها عند هم الى عوائد قديمة عند الجرمان بنا 
ري اليمفي الأخر الد كتور حى ,يملا ”وعرة الا نكر لعف ابا زهت آولا على تة 


(۱ )غروسیء ج ٣‏ ص ۲١‏ (۲ )غروسبه ج ۳ ص۱۹۸ غروسبه ج ۳ ص٩‏ ۸ 


۹۸ س 


سورية ومنها انتغفلت الى البلدان الاوروبية ٠‏ وقد بقبت الفروسبة اعواما بنبوعا سن 
بنابيم المروو*ة واكهامة واللطف فى مجم بلاد الذرب» لان الفارسر كان من اول 
واجباته ان بقسم بمبنا نوجب عليه نقوى الله اولا ثم حماية الكعبف ان امراة او 
طفل ام معدم تايا » وما كان صلا الدبن الابوبى المتال الاعلى للفروسبة 
العرببة كذ لك كان ربكاردمر قلب الاسد ممثل الفروسبة الغرببة ٠‏ وكاتت الاقاصيص 
والحكابات التى تدولتها الالسن فى اوروبة كلها مشحونة من صور الابطال السلمبن 
الذ بن امنازوا لبر فقط ببسالتهم ہلل وبا ۔ہامتہم وحسن ضبافتہم مع البحافظ_ة 
علی :رف کلمتہے'و(۱) ۰ 

وهنا لا يد من التعقبب على ما جاه به الاستاد العلامة فبلمبحتى 
اذ انه قد ابان ان الفروسية مع كونها "زهرة زهت اولا فى تربة سورية * فهى ابغضا 
تقو على خصلتبن اننتبن = )البسالة و ۲) الاهامة " فاذا توفرت "“الساللة ° 
فی ریگارد فېل غظہرت فى اعماله وتصرفاته ”الفبامة * بل ابن كانت المروؤة 
في تصرفات التوم فو عهدهم الاوا, بالبلاد a e‏ 

البمر فو هذا برهان قاطع على ان الفروسبة ءند الافرنع ل تعرف الا 
با-قها الاول قببا, الحروب الصليبية ٠‏ ثم البسر فى اصرار الكنيسة على الفارر بوجوب 
“حلفه المي بضرورة تفوى الله و “٠.٠٠‏ دلبل على ان المرواة لم تتن عندهسم 
الا شر خارجى لا بشمورداخلى ٠‏ والفرى بين هذا وذاك عظمم بج ب الانتماه 


البه 


٠٤٤۲ تحفة الشرق للشرب لحتی ے فی الکتاب آلذهیی ص‎ ) ١( 


— ۹٩1 


الحكوم__ة وهبآت هاا الشلاث 
الادارة- القضائيسة والنشرسع 


فنا ان ائتهي دور الف حى حضعت اسر السملة ى القدس ونوع 
الأمرا“ الافطاعات <ثى افتضت بصالم المحئمم "العالبى * الجديد بمن فيه من 
هرقببن وغرببين قبام حكومة تد بر بمبآتها الثلاف = الادارية والقضائبة والعسكرية 
امور البلاد رترعى بصالح اهلها وترد عنما كرات السلمين 

غبران هذا كله لم بتم ناتيا فبا ثلائة ارباء الغرن من الزمن اقنضنها 
عملة النوفيق والملاءمة بین ما جا* به القن من ٠‏ کل اقطاعی وببن ما کان من ذلك 
۴ البلاد فنتح عن ذلك من الائظمة والقوائين ما كان ارقى مما عرف فى اوروية 
خلال العصور الاوسطى جمبعها () ٠‏ 

وما نظن نعلبل ذلك بعسبر ال حا*ت مجموعا ٠=‏ قوانبن 
اللانبنية فى القدير * وامارة انطاكبة وكونتيه طرابلر برهانا على صحة ما نزم ٠‏ ولنا 
فيما بل مندوحة عن التبسط في اصل تلك الدءانبر * " اما حفوق الطبفة الوسطى 
فى ملكبة الاراضى فكادت حب القوائين الرومانبة النى وحدها الافرئج مطبقة فى 
8 فل بسعهم الا اح ترامها واقرارها كما كان سبق للعرب ان فعلوا من فليم ٠‏ 


*الىكة 


هذا مم العلم أن مجموعة الغوانين * المختصة بالطبقة الوسطى والنى وصلت 


البنا قد ورثت من ئة ١٠١١‏ وسنة ١١١٠١‏ وهي لضم بالرس الرومانبة ' 


وما تحسن الاشارة اليه ان “هذه الوائين نفسها كانت منسبة فسى 
لدان اووبة الرئيسبة ومعم ذ لاء لكات تطبق بحذ افبرها فن السسنءمرات اللانبنبة فى 
a‏ ^ 


العرق * '[۴): 
اما فما بختمر بالادارة فكان امرها منوطا بالثائب )٠٠٠٠**"(‏ او البسكند 
( ګما جا* فى المراجع العربية ) (۳) وكان هذا فضلا عن تراسه " المحكمة العلا ° فى 
ومنصب البحتسب هذ | عری اسلامی وجده الافرنح فی البلاد فعملوا به 
والب تمن نضبه الانام او ثائبه للئنظرفى اكوا الرعبة والكدفعن امورهم ومع الحم 
وسن رط المحتسب ان بکون مس لما حرا بالا عاقلا عاد لا قادرا 0/7) “ 


3 لار GS‏ ۱ ورا رای ١‏ وحتی الکتاب الد هبی ض۲ ۱١‏ 
۳ )رای س = (۳) اب اتارک ۹ رن ام ربغ اعام ابص ۷ 


( 
ومن الامور المنوطة بمراقبة المحضب “ 


١‏ ) الطرقا.- والاسواةق 
۲ ) الموازین والمکاببل 
۳) تحار الحبوب والدقبق 
٤‏ )الخبازون 
)٠‏ الحزارون 
1)بائعواللدم الم وء 
۷) بائعو السما: المقلى ٠‏ 
۸) بائعو الزبت والسن 
)٩‏ بائعو اكرابات 
١‏ )معلمو الصببان 
١ ١‏ )الاابا* والمحبروع 
۲ )اطباء العبون ` 
ومن المعغوا, ان لا تختلد وظيغة المحتسب فو المستحمرات الافرنجبة عن ذل كيرا 
هذا في الادارة اما غو القضا* فكان هناد محكمتان = محكمة ااتجارة وتعرذ 
بتحكمة القند او الوق " وحكمة الملاحة او "بحكئة السللة* الثى تغل با آلموانى*٠‏ 
اما الا ولي فكان اختصاصها النظر فبما بقو من قضابا بب 'اتجار وتتالف من سنة امضاه 
منهم اربعة سوربون واثنان افرنحبان ٠‏ وهذه تذكرنا بالمحاكم المختلطة فى ابامنا هذه 
واما الثائبة فكانتتحكم فى ضابا البحارة وما بتعالق بالملاحة ومتفرعائها ٠‏ 
وکان غبر هات کي اهلية مختصة بالسورببن نسمى "محكمة الريس ” وهو ”٠ب‏ 
البلاد * او نائب اللشجية ٠‏ وكان اعضاو*ها ‏ واعضا* محكمة النجارة بحكمون حسب قوانبن 
الامارة مم مراعاة الحرف المحلى وتقالبد الها ٠‏ 
غبر ائه لا بد من الوتوف هنا قلبلا حتى نضح صورة لفضا* القي وحكمهم 
وذ لك للمقارئة ببن ما كان عند الحرب من ذلك وما كان عند الافرئن مثه ٠‏ فقد 
قال ابامة فی کتاب الاعتبار ص۱۳۸ ۱۲١‏ ' وشہدت بوما بنابلمر وقد احضروا ائئبن 


۷ راق ص 1۳ 1= AY‏ 


۱۰١۱ 


*للمحاكمة" وكان سيب ذلك ان حرامية من السلمبن كبسوا ضبعة من ضباء تابلمر 
اموا بها رجلا من الفلاحين رتالوا "“ هود الحراميةعلى الضيعة" فهب ٠‏ 
فنغذ اللاك فقبغ اولاده ٠‏ فعاد البه وثال = "انصفنى ٠‏ انا ابارزالذى قال عنى 
انى د للت الحرامبّة على القربة ٠”‏ فغال الملك لصاحب القرية المقطع = “احضرمن 
بیارزه * فيض الى قربته وفیہا رجل حداد فاخذه ونال له "تبارز" اءغاقا من 
المغطم على فلاحيه لا بقتل منم واحد فتخرب فلاحته ۰ فا۔اهدت هذا الحداد وهو 
راب قوى الا انه قد انقطم بمدى ويجلس بطلب ما بشربه وذ لك الاخر الذى طلب 
البراز بخ الا انه قوى النفس بزجر وهو غبر محتفا, بالمبارزة ٠‏ فجا* البسكتد وهو 
دة اليلد فاعطى ك واحد مهما العصا والتربو وحمل الناس حولهم حلقة ٠‏ 

والنقبا ٠‏ فكان الشبح بلز ذلا الحداد وهو بتاخر حتى بلجله الى 
الحلغة ثم بعود الى الوسط وقد تضارياحتى بثيا كعمود الدم ٠‏ فطال الامرببنهما 
والبسكند بتعجلمما وهو بقو. بالعجلة ٠‏ ونفم الحداد ادمانه بضرب المطرقة ٠‏ واعبى 
ن للف الحداد فضربه الحداد فوفم» ووقعت عصاه تحت ظهره ٠‏ فبرك علبه الحداد 
بداخل اصابعه فی عبنبه ولا بتمكن من كترة الدم ى عبنبه ۰ تم فام عنه وضرب راسه 
بالعصا حتى تله ٠‏ فطرحوا فو رقبته فى الوقت حبلا وجروه وشنقوه ٠‏ وجا صاحب 
الحداں اعطاه غغارته وارکبه خلفه واخذه وانصرف ۰ 

تلك طريغة من طرق المحاكمات عند هم تعرف بطربقة المبارزة ولهم طريغة 
اخری لا تقل فظاعة عن الاولى اوردها اسامة بصدد محاكمتهم لفتى "كائت امه مزيجة 
لرجا, افرنجى فقتله وسار الولد بحتال على حجاجهم وتعاونه امه على قتلهم قاتهموه 
بذ لاد وعبلوا له حكر الافرنح = جلسوا بتبة عظيمة وملاوها ماه وعرضوا علبها دف حاب ٠‏ 
وفوا ف لك المتهم وربطوا ین کات یا وی ئی الہات فان کان برا خاس تی 
الما فرفعوه بذلا الدبا. لا يموت فى الماء » وان كان له الذنب ما بغوص فی الما ر 
فدرص ذلك لتا رموه فى الماء ان بخوص فما قدر فوح علبه حكمهم ٬لحيهم‏ الله لر 

وفى هذبن النموذ جين عن فقهمم وتضائهم ما بجعلنا ندر الاي 
"ان الرائم البحرية والتجارية الاوروبية كلها ترجم الى اصول وشعت للمرة الاولى فى 
اثنا* الحروب الصلببية )١(‏ 


٠۹'ص الاب الذهبى‎ )١( 


٣۷‏ ے 


ولب الافرنج بء تمدون فى -روبمم على فرسائهم ومنظماتهم الحسكربة 
المخصصة لذ لاك كفرقة السبتارية وفرقة المعبدببن (الداوبة ) وعلى مجموع السرفندبة )١(‏ 
الموارنة الذبن كانوا مسالمبن ط دقبن ٠‏ وكئبرا ما استخدم منا حثولا* المرتزقة بض 
الاد برة كدبر جبلل الطور والمنتامات المسكرية حتى ان ابر طرلبلير اتخذ منهم حرسه 
الخام ,(۲) فى النصةف الثانى من القرن التانو عدر ٠‏ 

هذ ا وکان الافرنح پادى* الاءر بتغون الراب والسهام بد روغ تقبلة مصفحة 
الى اتخان الدروء الخفبفة ذات الزرد واسنمال الخوذ الاسطوانبة الكل المروفة 
بالخوذ الصابببة كذ لك المنحنبق والكبوه . ووضم الالغام اامنفجرة وتركيب البارود والمواد 
المفرقعة ٠‏ واعداد الفط المتقد بالما* او ما بعرف عئد الاورويببن " بالنار البوئانبة ٠‏ 

ومم ان البارود من اختراء الصبنبنن فان لديذا ما بئبت ان العرب 
استعملوه واستنبطوا مرباته للقتال خلال الحروب الصلسبة وذلك حوالى النصنالثانى 
من القرن الثاالك عدر والدسس فى مخطوطة عنوانها = "كتاب التعريف بالمكطلم اك رف * الل 
تالبة. شاب الدين ابي العياس احمد بن فضل الله الحمري ٠‏ حبت نري ١ءارات‏ الى 
”عقارب البارود الصرورة a"‏ (التى ) امند ت كاتا تخا ت وھد ل ت کانہا رعود راض مت 
گانہا ربق وجعلت الكر رمادا (۳) ٠‏ وذ لك فقدروى الموارخون الفرنسبون ان 
الملا قيليب اوغسطوس قد احرق الاسطوا الانكلبزى, فى مبناه دباب بالنبران البونانبة ٠‏ 
وما ان هذه الثار ام بكن لہا معامل فى فرنسة ان ذاك "فلا بد من ان بكو الملك 
المذ کور قد طلہہا من معاما, عگا ” كما ورد فی الکتاب الذ هبى ص ١١١‏ 

کک 

وكى منتصف القرن النالكث عشر انتشر بين الافرنع استعماا, الاسلحة الالبة 
وغبرها من صنع البلاد الارقية الاخرى فكانوا ببتاعون من دما السبوف "الفرنجبة "من 
صنم البمن ۰)0 

وكذ لاء نرى ان الافرنح مدة اقامتهم فو الدبار ال١امبة‏ قد اتفادوا من 
اختبارات العربفى فن المندسة الحرببة فاخذ وا عنهم اسالبت بناء الحصون والاتحكامات ٠*(‏ 
ا عل اة انظر ضام می 1۷ ہے ( الاب الد ھی ص٣٤1‏ ہے القیے :د )لی 


سے 


ص۲۹٣۴‏ ب ()) الکتاب الذھبی ۱٤۴‏ زا ۴۸ ١ء‏ 


گما حسنها کثبرا فی وسائل ا!دفاء في اواخرالقرن الثاني عار حتى ان احدمو'رخي االرب 
في ذلاء ١‏ لحهد يذكرماكانت عليه " قسي " الثادابين الافرنح من الدفة والدة على جد 
صلا الدبن لدی محاصر ته طرطویر سنة ۱۱,۸۸ ان کانت ننقلا وت اى صفوف المسلمبن 
من اواج ١‏ لحصن دون ان بتمکتوا هم سن اصابة المد افحين نه ۲۲١(‏ 

وذ لك بون الاقتح افد استطامرا بفصل المهند نهن اشامن والارين التعلممن من الل 

اللس الدقيقة ”ان يصمدوا في النصف الثاني من! لقرن الاين الثاني عد رلاجيو , الس 

٠ المسلمة‎ 

ئم مالېشتالهلا* من بمنهم ان‌اخذ وا انفسهم بهذه الءلى والفنون حتى اتقنوها وقد ذکر 
اح.د مورخبهم انه فی سئة ۹ ۱۲۳ !ستطاءاحد مهندسبهم غد گے »ص ۶ ول ان بصنح 
اله مد هه ة تستعمل في حصارااقدطرة في جزبر4 قبر ص( ۲) 

وسمااقدسه الافرنح عنالعرب وله علاقة بال اتخاز الدار لبلا وحمام البطا تى نهارا_لنقل 


الاخبار الس تعجلة )١(‏ او اعطاء ثمارة الخطر لاتقاء رمد اهم اوجیش مھاج کما انھم 
اصطنعوا لانغسهم الحواسي., في بلاطاتاللملوك والامرا* بواصلونهمبالاخبلا سرا ٠‏ وكبرا 
ماكا .يع الادلبا* بقومون بمثا هذه المهمة فى سبي ١‏ خبر والتفإهم ومن ذ لا٠ابضا‏ اتخانم 
الوباعالعكرية في المبادى الحرببة واس تخدام الطبل والزمر رغبة في بعث الحماسقغ قلوب 
اللتقاتلين ٠‏ (>) 
نلا يسعنا الا ان نذكرابظ ما قلد الارن به المسلمبن من عادة اتخاذ ”الرنوك* او 
اله عار وكبرا ماكانت هذ ؛ ه ترسا بحل ثارةالامييو اوالملك ٠‏ وبرحم تاارين هذه الاارات الى 
الأقرن الحانى عوشر تما لب انعم اتستعمالها وننوعة اء اءكالها فى اافرن النالتعاس )١(‏ 
ؤكذ لك اقتدى القس با لا_رقبين في الاصطلام على علائملتمببز الانساب 
وبذ لك دخل علم هذ ء العلاماتالمبزة للاسرالمالكة وااربفة اى اوروبة ٠‏ وكان لهذا تابهر 
فى ترقبة الفنون الجمبلة وفي الحباةالاجتماعبة کیا بقول الا ستان الدکتور نبلب ب حتی ۰ 
2 رر حفا لشقد كانتافرر الامرا* الغرييين فيي المقاطماخالافرنحسية بدو غريبة 
۰ المظهر له بمنفبها من‌الفرسان والمثاة وهم بروحون وبند ون بالبستهم‌المتئوعة واسلحتهم 
المختلافة بردانون‌بلغاتهم العحدبدة ونمبزونباجناسم المنبابئة ٠‏ 


١‏ ) الکتاب ١اد‏ هبي ۱۳۸ رای ۲ )رای ص۳۸ ۲۳۹ () الكتاب للذ هبي 


۱١ص ص۱ () نغسه‎ ١٠١١ الكتاب‌االذ هيبي‎ ))( ٣ ورای‎ ٤ 


اما رحا الاقطاعات فكائو ابضا بحدردو. ا واو ھا بک 
الحاحتوالكاتب والطببب‌حاءبة ضخوة رااان حل الا ناهل آابلاد ل شالم د 


اد وسین راو مدای لی ال افتفاه الخدم من ‌الخريين» وا مببدالارقاه من الشرضيين 


وذ کورا وانا نا ٠‏ با ترہنه, عادة من ارمبنية وېغلب ان ن کون بب بذهم السود انبون والسود انبات 
باتي بهرالنخاسون الاحباء الي سوق حدة في الحجاز تر تقل الوا الكرامة العائدة 
الو ١‏ من البمن ٠‏ هذا فضلا عناتخنلذ هن الخصبان لخدمتعن الخاصة فقد نقل عن 
الملة تبود ورا ٠١‏ (رملة به .د وین ١‏ لثااے انع گان فی حاء۔بتھا 2 د غبر قلبا اصطحبتهم 
مو پو | عند ماءزرت علو الاعترا ! ف لبر الغدبسة نه فی القت )۲( 

ااحة اقات 


ولعا اروء ما بو*نرعن <ياة ١١ء‏ رب والهرفضع خلال الحروب الصلبيبية تلم الصداقات 
التي ربطحبين القلوب واكرء د ها فخلعت جوا من‌التفاعرووبتادل الاحترار »ح٠‏ لتا نعنقد 
ان الانسان مهما ویت‌فبه حبوانیته وطذت‌علبه مطامدء »فانعا تياو في نفس زاوة 
فبها.من| خب ر والصلا۔ والحمال. بقبةتنتاله منحضبر المادة نوتفعب الر ان السو 
الوا 

اهل احمل‌الصداقات ما قدعراها بر 

ف الواحدمتعما ‏ فجا*ة في صاحبه 
الاخر بحسناته ٠‏ 


قلیې خصمین‌کا د ک ل منهما بو'دی بالاخرلوا 
انسلنية ح .لته غه ر عبتا دن هنائه لبملاه 


وها. ابع ءلى الامائبنة الو ما نذ هب اله مما نقلته لنا المراجم المختلفة من بر شه 


ف 4 الد اتاے وها ماحا؛ منها نی 


الاعتبار لافار الهم اسامة ,ا ۸ حيف 
بوا متكلما عر لفسه ‏ = 


کر اترد د ا ملاد الا فرن گلا الام ملاءالقد سر 


“في الصل بينه وببن جما! أادين 
حمل ب تاح الملوا 


( امير دمث.ة وفتئذ ) رحمه الاء »ليد كان للواادرحمه الاء على بغدوسن 
الملا والد الملكة امرا*ة الملا فلك ااخامس ۴ 

وهاانمثلا اخرلابغل روعة عن‌سا بقه جاه في صفحة ٠١‏ من نفامر الكتاب المنك ور" وذ ل٠‏ 
ان مو دوسلين الاو صاحبتل باءءر #اغار علو الرقة والقلعة برهي لنجم الدولة مالك بى 
سالم ۔فاخذ کل ماعا ها وسبو وسات غنائم كثبرة ونزل مقابلل اافلعة وينه الفرات 
AE Û‏ ج 1 


ت 
فركب نجم الدولة مال فى زورق» وعبر الفرات الى جوسلين ويينهما معرفة قدبمة 
ولمالب علبه جمبل ۰۰۰-فقام جوسلین واانفاه واکرمه ورد عليه جمیم ما کان اخذه 
من الغنائم والسي * ٠‏ 
ود ونك مثالا ثالتا بف عن ناجبة لحن في صددها - 
“نم ملا بغدوين (التانى ) انلاكية ٠‏ وكان لابى وبي (اسامة كلم ) 
علبه حمبا کببر حب کان اسره نور الدبن بلك (صاحب منطقة مال اوزن ). 
فحما البنا الى #مبتزر لبتوسط ايى وعمو ٠٠٠‏ بيعه فاحسنا البه ٠‏ فما ملك (بغد وين 
هذا ) كانت لصاحب انطاكية علبنا قطباخلا × قطبحة قيمتها اربعة لالف دبنار وضعها 
تنکرد سئة )۱١١١‏ سامحنا بہا وصار امرنا فی انطا کبة ثافذ ا اص 1۲۰ ٠١‏ من 
كتاب الأهتبار “ ٠‏ وتاعيتث بسدافة أسلمة انقسة اللداية وهاك ما بحدننا هو اتفه 
نها ف ص ۱۳٣-۱۳۲‏ ان بغول ”فکنت ازا فخلت المسجد الاقصر (فى القد 
وفبه الد وبة وهم اصدقائو بخلون لى ذلك المسجد الصغير اصلو فبه ٠”‏ 
واخبوا تختم هذه السلسلة بذكر نؤودح آخر منها بدل علو مبلخ با 
تركت عوائد العربواخلاقهم فى فؤر البعت من اولئث الافرنع ممن صفت نفوسمم 
فانطبعت على صفحنها صورة حبة من فروسبة العصر الجسلة ٠‏ " فمن ذلك الى 
١سامة‏ بتكلم ) نفدت صاحبا الى انطاكية فی غل ۰ وکان بہا الرئہر, تاد رس‌بن الف 
الصفى وبنى وله صداقة ٠‏ وهو نافد الحكم فى الطاكية ٠‏ فقال لساحيى برها ةد 
دعانی صدبق لى من الغرنح لتجی* مع حتی تری زیم فال "فیضبت معه ۰ فنا 
الى دار فارس من الفرسان العتق الذبن خرجوا فى اول خريج الافرنح ٠۰‏ فاد 
مائدة حسنة وطعاما فى غابة النظافة والجودة ٠‏ ورآنى منوقفا عن الاكل فقال = كل طيب 
النفس فانا ما آكل من طعام الفرنح (کذا )۰ ولا بدخل داری لحم خنزبر ۰ فاکلت . 
وانصرفنا ٠‏ فانا بحد مجتازا فو السوق وامراة افرنجبة تعلقت يی وهی تبرپر بلسانہم 
وما ادری ما تقول فاجتمم‌علی خلق من الفرنع فابقنت بالہلاك واذا ذلك الفارس قد 
اقبل فرآنى فجاه فقال لتلك المراة " ما لك ولمذا الام < تقال ” هاا اقل خي 
غرس ( ) کان هذا غرس فارسا قتله بحن جند حماة ٠‏ فصاح عليها وقفال 
* هذا الرجل برصاسی (ای تاجر) لا بقاتل ولا بحضر الفنال ” وصاح على اولئك المجممبن 
فتغرفوا واخذ بمدى ويضى ٠‏ فكان تابر تلك المواكلة خلاصى من القتل "ص١٠٠ ١‏ » 


س ) 


۱۰1 


ولو أردتا أن نسرد اكتر ما الديناً من اخبار هذه الصضداقات لطال بتاا الآمر 
فغو*ئر ان نكتفى بهذا القدر منها مع التنوبه بما كان ببن ريدار قلب الاسد والملك 
العادل وما كاد بتم بغضله من زواج ببن الملك الابوى واخت الملك الانكلبزى 
(انظر غروسیه ج ۳ ص ۲۸۰ ) (کتاب الررضتین فی اخبار الدولتبنق س ٠۴‏ ) 
هذا ولعن ادت مثل هذه الصداقات النى كانت ما بين سنة 
٠١۲١۹-١۲١‏ الى تلطف جو العلاقات السباسبة والاجتماعية فان لنا فى علاففة 
فرد راء الثانى ملك صقلبة واساطور جرمانبة ما بدخا علبها "عنصرا جديدا هو عنصر 
التفاهم النقافو " فنكون بذلكت قد بلغت منتهى مداها واقصى حد الجمال فيها ٠‏ 
وكفى بهذه خاتبة تعبق. بريم الغروسبة نفق عندها لننتفل الى 
موضوع آخر هو مومع العلاقات الافتصادية ولعلها لا تفل بائرها واهمبتهاعن سابقاتل 
نا ف كرتا ولاحقاتها سلا تدك فسا بحت من 'الروابط التقافية : 
الحباة الاقتصادية فى " مملكة القدس” وملحتاتما ‏ الزراة 
لقد كان المجتمعح فى "ملكة القدس" وملحقاتها بتكون كما رابنا 
من طبقة الارستقراطببن الذ بن مهم الملوك والامرا* والغرسان وفى بد هلولا“ جميحمم 
كما بنا » سابقا » الحك والقضا' والحرب ثم باتى بحدهم »اكثرية اكان ممن بكدحون 
فى سبي العبعى واستمرار الحباة من ارباب النجارة رالصئاعة والزراعة وئم غوام الانتاع 
فى الدولة وليهم المعول فى ابام الحرب والسلم ٠‏ وريد الان ان ندرس حالة 
هذه العناصر الثلائة بادئبت بالزراعة منها ٠‏ فد كان اراب الزراعة »على الدوام » 
بو “لفون مجموعهم العنصر النلدى الاصبا, ولوا على مر الاجبال والفرون وتعاقب الغزو ات 
والفاتحبن » بدكلون النواة الحبة فى الثعب ان فى الجبال والسمول (١‏ بطون الودبان 
ولا عجب ان استمروا بكونون الطبقة المنتجة فى اروف البلاد المختلفة وعهود ها المنبابنة 
اما الاراضی التی کانوا علبہا بحملون وفی سبیل اجائها بگدون » 
فكانت ملكا لابفاء الطبقة الارستفراطية الذين اقطعها لهم السلاطبن والملوك والامراه 
بحكم قباصمم بمهمة الدفاء عنها ضد عدو مہاجم او خصم دفعته مطامعه الى اغتط بہا 
رعلى هذه الصورة نثرات مع الزمن فئة الاقطاعبين الذين كان لهم الحق فى نملك الاراضى 
يما علبها من قرى ود ساكر ومزارم وكان من واجبهم الدفاع عنها وحماية العاملين غلبيل 
فى الفلاحة والبذ ر والصقابة وجنو المحاصبا. وهم مجموع المزارعين والغلاحبن . 


- ۷ 


غبر ان هذا الشكل من الاقطاء وان لم بات الافرنح الى البلاد به » 
فانم قد اقروه دون ان بزیدوا علبه مما فى اقطاعہم من تعسف المتبوع بالتاببمع 
اذ ان كل ما بغرضه الواجب على اولفك ”الاقنان " الكد فى سببل جثى الحاصيلى 
الفلا وافضايا مالسد * حب الافاى: 

ولس هنا من واجبات اخري تربطه به اللهم الا واجبات الولا* والاخلاع 
وتموبنه بما بحتاج اليه من ارزاق بغدمها له رجاله من الخبالة والرجالة ممن بغومون 
على حمابة الاقطاء واراضبه 

وكانت الاقطاعات الكبوى تقسم الى رساتبة. اصغر تتالف منها القرى والدساكر 
والمزارء ٠‏ وكان لهئولا* الفلاحبن "الاقنان * فى كل قطيعة مرحم ادارى هو الرس 
او المختار على لغة البق وكان هذا عادة من ابنا* الطائفة ذدات الاكثربة فب الفربة 
او الد سكرة او المزرعة ٠‏ 

تلت ظة/ كلمة موجزة عن طبغة الفلاحبن وعلاقتهم بالار تلن العلافة 
التی تجعلہم مرتبطین بہا ارتباط جاة وموت ٠‏ بنتفلون معا بانتنالما من بد السو 
اخری دون ان بكون لہا سمة العبودبة فبسامون مر العذاب ٠‏ 

والان فماذ | كانت حالة الزراعة فى ذلا العهد ٠‏ 

بظہر آنه الم ما کان من راقع حرية وا اتج اها من تشرمات قه 

بقبت الزراعة حبة نويطة لم بصبها من التعطبل الا القلبل بدابل ما جاء عن تلم 
الارايى فى وصف الرحالة الاددلسى لها ولما علبها من مزروعات وبحاصبل حبن مروره 
فبها فى اواخر القرن الثانو عدر وهو علو طربقه الى بلاده عائدا من الخجاز 
حبذ ادت فربضة الحج فقد حا* عنہا ص ۲۹۸) قوله بان مقاطعة الكر.» "٠ءاهدنا‏ 
فی هذا الوقت ٠٠٠۰‏ خرو صلاح الدبن ٠... ٠‏ لمنازلة حصن الكرك وهو سرارة فلس طبن 
وله مننار عظبم الاتساغع متصا العمارة بذكر انه انتهى الى اربعمائة فرسة ٠“‏ 
وسا بلقت النظر ل القن من افرنح وسلمبن كانت قد سادت ببنهم روع من النساهسل 
والنسامم ما جعلهم بعيشون "واهل الوب مارتغلون بحربهم والناسر فى عافية ٠‏ 
ولا تعترض (الحرب) الرهابا ولا التجار " فالامن لا بقارقيم فى جميع الاحوال سلما 


او حربا ”۰ 


۱۹۸ 


وقد جا* ابضا ص ۲٣۳-۲۸۲‏ لدی کلامه عن بانبامر ۰ وکانت .ید 
الافرنح واسترجعها نور الدبن قوله * ولها (بانبامر ) محرد واسع فى بطحاء متصلة 
وعمالها بين الافرنج وبين المسلمين ٠...٠‏ فهم ينك اطرون الذلة على اسنوا* ومواشسبمم 
مختلطة ولا حبف بحری ببنهم فبعہا ٠٠٠٠ ٠‏ واجتزنا فى طرقنا بواد ملتف الاجر واكثر 
الرند بسك العمق E.‏ کانه الخند ق السحبق الہوی تلتق افتاه وېتع لف الما 
اعلام ٠‏ لو ولجته العساكر لات فيه ٠“‏ 
الافرنے مما بدل على مبلخ ما توصل البه القس مم الزمن من " اعندال فى السباسة ”° 
وحسن تصربف الامور وتفهم صحيح لل ابة الحقيغبة من الحباة ٠‏ وهاك د لبلا على 
ما تد هی اليه مما بورده رحالننا ف م ٤‏ حبث بول = ° ورلا عن تبنيسن 
وطريغتا كله على باع متصلة وصائر منتظمة ٠‏ سكانها كلهم مسلون وهم مع الافرنج 
علو +الة ترابه واواةا ةه وذ لث انہم بوٴ دون لہم نصة الغلة عن اوان ضمہا وحزبة 
على کل راس دبنار وخمسة قرارہط ولا بعترضونهم فى غبر ذلت ولمم على تمر الاجر 
ضرببة خفبفة بو*د ونما ابضا ومساكئهم بابدبهم وجميم احوالهم متروكة لهم ٠‏ 

ولم تكن الحالة فى الساحل وسہوله لتغا, عا كانت علبه فى الداخسل 
وان فى السهول اوعلى الجبال اذ اننا نسبع ابن جبير بغول = "منزلنا بشيعة ممن 
ضباء مكة على مقدار فرسح ورئيسهما (المختار ) الناظر فبها من المسلمبت تقدم من 
جهة الافريح علو من فيا من عمارها من السدلمين فاضاف جيم اهل الفافلة ضبافة 
حفبلة واحخرهم صذبرا وكببرا فى غرفة منسعة بمنزله وانالبم الوانا من الطعام قدمها 
لهم فعمهم بنكرمته ونا فبمن حضر هذه الدعوة * ص ٠ ۲۸۰ -۲۸٤‏ 

وبعد حدبه طوا, بسوقه الرحالة بضدد عكة وصوربقول ° وهاتان 
المدبنتان عكة وصور لا بسا تبن حولہما وانما مما ق بسہط منالار افيح متصل بسیفا 
البحر والفواکه تجلبب ال هما من بساتبنهما التي بالقرب منها ولهما عمالة متسعة 
فالجبال الئى تقرب منها معمورة بالضباء ومنها تحن التمرات البہما ' ص ۲۹۲ 

هذا ما جاه عن الزراعة وما افاد منها الافرنح وافاد ته من رعابتهسم 
لہا ولاھلہا فى *رفق الاردن وفلسطين ولبنان الجنوبى غبر انها لم تكنافل انا 
من نى لك فبما تققى من الدبار الإامبة ٠‏ وهذا ما بص به رح التنا حبذ بقول عما 


SC 


بختى بيا بين حلب ودمه.ق = ”وقبسرين هذه هلى اابلدة ال.هبرة فى الزمان 


كنا لغرنت وعادت کان ل ES‏ ۰...۰ ولګن قراها عامرة مننظمة لآنہا 
خا مورف متام مد البصر عرضا وطولا OD‏ ت | O‏ را ورابنا عن بمبن طربقنا ee‏ 


كور بلاد المعرة» وهى سواد كلها بجر الزبتون والتبن والفستق وانواع الفواكه ٠‏ 
وبتصل التفاف بساتبضها واننظام قراها مسبرة بومبن » وهى من اخصب بلاد الله 
واکترها اراتا ٠‏ ومن ورا ہا جبل لبنان (كذا ) وهو حد ببن السامبن والفرج 
لان وراءها الطاكبة واللاذ قبة وسواهما من بلادهم * ۰ ص ۲۳۲-۲۳۳ ۰ ودودك ما 
ما بقوله عن حماه ' وبخارن هذه البلدة بسيط فسيح عرږ,. قد انتظم اګتره شحرا لټ 
الاعناب وفبه المزارء والمحارد وفی منظره انا راح للنفر وانفسل والبساتبن متصلة 
على ءاطی* النهر“ ص٣۳ ٠‏ 

تلا كلمة عاية عن الزراعة فلنخصم اللحاصيل منها بكلمة ان كانت 
تلاك الحاصبا سببا لثروة ضخمة نتح عنها (كركة صناعية نجارية عظيمة ٠‏ فكم ذال 
احراجہا وفابانها فبالرغم من المتاهر الاجرد الذى نظهر به حبال هذه الدبار 
الرابية فى اماتا هذه فقد كانت فى ذلا؛ العهد تغطبها الغابات الكنبغة وتزينها 
الاحرا, المخثلفة ٠‏ وهذا ما بدا به كتبة ذلاء العصر من موارخبن ورحالبن 
وسواهم ان اتهم بوربرون الى ان منطقة اااكية كانت كتبرة الذابات بل لعلما اكثر 
بناطة البلاد احراجا ٠‏ فالجبا. الاسود وجبا! النصبرية كائت نكسوها غابات الارؤ 
بلوط والفستة الحليى وكذالك كان بكثر الصنوير فو. الحنوب الغربى من مرد 


س والاراه 
ماله ۱۷ (۱) اما جباا. عكار 


ولعا غليي الصو قد عناها بقوله ص ۷۸۹ من 
فکائت تغطبہا فضلا عن الصنوبر غابات العرعر وفبره من انواع السندبانة المختلفة ٠‏ 
وذ لا بحد ننا جاك دوفتری أن حفرب العزز فى لبنان كان 
بعتبر من الخفب الى لا بتطرق البه الغساد )١‏ 
وكانت ءدبئة ببروت تنعم ابام غلبوم الو رى بغاباتها الصنورسة 
وقد رها الادريسى اكير جغراقى ذلك الحصر ودد سعثها بائنى عادر ملا 
وهو بذلك غابات الجبال المجاورة لها ٠‏ 


——— 


١(‏ ) المستعمرات الافرنحبة لراى ےم ۲۳۹ (۲) نفس ص )١(‏ ببروت تاریخما 
وآئارها ص۳۳ 


ٰ 


کا بت 
وای ای عة الین ا وا سو اتلام اد کات اجار عو 
لغربات الفو*وس وكذ لك كان حظ الساحل الممتد ببن ور وعكة (۲۳۹ راى ) 
أا احرح جيل الف كانت نت من سف حى بلدا باياس 
وكانت من الانساء والعامة بحيث عرضها موأرخوا الافرن باسم (٠‏ 
وكان فى بلاد الخلبل غابتان احداعما فى ع عاابة والتائية جنوب الناصرة تمند 
من خبل الطور ختى قا عرو وقد ورد رها قى االمراجع اللاتبنبة تحت لفظ 
کیا اکر ای سن ۲۳۹ وی کد ابات جتوب اقيساربة كان كرا من الشاة بلوط ٠‏ 
اما فى جوار القدمر فكان بع الذابات تمتد بقرب واس 9بببة ) وعبن كانس 
هذا بان الغابات والاحراج واذا ما انتفلنا الى دراسة بثبة 
الحصولات نتببن مما جا* فى قوانين الافرنح ان “ تلد المحصء لات كانت تقسم على 
الطربغة التالية = حصة تتراوم ببن الربم والثلت تفدم الى ' السيد " والباف 
بکون من نصبب الملتزمین ۱ هذا مع الحلم ای ابن جببر بقول انہم کانوا بتا۔اطرونہا 
على السواة اى بالمناصفة ٠‏ إا قائية الحبوب الذالك العهد فتكاد تكون تفسها 
لابامنا هذه وهى القمم والك.-بر والذره والارز والدخن والعدس والفول والسسم 
زق عقر على هذاه الإسماة و از ة قى اة ” الم رة الى كانت تفاضا كبسة 
القبامة لذالك العهد . 
ومن المحصولات الزراعبة ابظ = القطن والكتان وعروف الصباغبن 
والزعفران والنىلة ٠‏ 
اما بساتبن الفاكمة والخضار والبتوا, فكانت منتجاتها عادة = الرمان 
واللبمون على انواعه وخاصة منها "اللبمون الحلو " الذى كان بعرف وقتئذ "لبمون 
انيااكبة ” والبرتقال والاترح واللوز والتنن على انواعه والدراق وغبرها كتبر 
وكانوا بعنون ايضا بزراعة سحبراتعدة من ذ وات الازهار العطرية 
كالورد والاكاسبة (الطلح ) والكشك , والقرنقل والزدبق والريحان والنرحس والبنغسح 
وعرائمر النبل والحنة ٠‏ 
وكانت مارم الزيتون كنيرة وتقسص عادة عند اقدام التلال حبث 
تنرام النرية الخصية الصالحة لاننائها ٠‏ 


۱١١١‏ ے 


ومن لوزرا المزروعات الهامة النخا, الذى كان بكثر فى جوار حم وتدمر 
كما فى الور وببسان ولعا. ائدہر منتحاته کانت فو ارہحا ٠‏ ومما کانت نکنر زراعته 
فو ذلك الوادى الموز وقد سماه جاك دوفترى "موز الحنة ٠‏ 
. ومن الخضار الفهبرة لذلت المد البطيح "الاحمر” وقد سهد ابن البيطار 
المالم النباتى ال بر ان هذا الوم البجنى مله فى صفد كان من اود الانوام 
فى سوربة وما عدا ذلك فقد كان الخبار والقرم والبامبا والہلبون . 


ولقد ذكر الادمبسى ”الببلة" وثدة عنابة القن بہا فى وادى الاردن ٠‏ كا 
کانت مار قصب السكر تكنرها هنا ابضا وقد بلغ من عنابة الافرنع به انهم عفوه 
هذا فضلا هنا کان من مخازير, له بالقزب من البحر البت وكان التحصول نه بخرف 
هند الافرئم ” بسكر الكراء والك.ورا: * 

ولم تكن عنابة الفوم بزراعة التو لتقا عنما بزراعة ما سب ذ کره کیا ا٥‏ تہرت 
م زاره القطن فى جوار الاد قبة وطرابلس وغبرها . 


ولا بحب ان ننس الكرمة ان كانت العثابة بها تفوق حد الوصة_ وذ لا. 
لشمرها على انواعه ولحصيرها ابضا ٠‏ (۳) 

ولورحنا الان نقابل بمن ما كانت علبه الزراعة فى الدبار الااميه وا 
كانت علبه قي الدبار الغربية الاوروية فى ذلك العمد لراينا الفرى هلبا والبون 
ساسعا ٠‏ وهذه الحقبقة نضمها تجعلنا نستئتح ان ان ما افادء القى فى هذا الحقل 


بجب ان بكون متناسبا مع الزمن الذى قضوه فی البلاد بخکون باعلہا وطرن زراعنهم 
واسبابها و تتفغا مم درجة تاخرهم وتقدم العرب فبها . 


وما اتف علبه موثرخو الصلببببن كذلبس الصرى وجاك دوفتری انہم 
ما ګادوا متعرفون الى السار وحلاوته فى اوطانہم الحدبدة حتی بادروا الى نقل 
زراعتة نصبه الى بلادهم ٠‏ 

وكذ لاد فد نقوا اللبمون والبتابخ والشمث والخوغ والاحاء الكثرى 
وبعود "الفضا. فى نقل اجار الخو لاوروا (وروبة)الى الكوتدنحو وقي الشمس 
یا بعرت ي الوا يا جر ففق : 


(۲) رای ص ۲۹۸ ہے (۳) ص ۹٤۳٣ے ٣١١‏ 


1۲ 


ومن حملة ما نقل من الحاعلات الزراعية الى اوروبة "عن طرق سودة 
وهى. من اصا هندى او بمنى ٠"‏ التمر الهندي والافادبة والطبوب والبهانرات 
والخضها القرة ٤‏ وكذالك من القطانى =“ الذرة االاية . 

ونستتلبع ان نقرر انهم نقلوا ابا زراعن السسم وللٍخرو بى والدخن 
والآرر واللجون إوالصلبخ رألتى وذلك يذهل أن اسا بع هذه اترات فی ب 
الاة.ات الاحنيبة بغرب بلظة من الاصل العربى ٠‏ اعتبر ذلا فى )١(‏ 


السسم وف الخروب وفو اللبمون «فو ار بصل غسقلان ٠‏ 
وسا له علاقة بالزراعة ” النواعبر ” والدوالبب الموائية التى لم 
لظم لي تورمادبا الآ فى سفة ٠(١‏ وقذالك الدوالبي الناية فانہا 


تتضم باصلها العربو "الناعورة “ ولئن وجدت هذه فى اوروية قبل الحروب الصلبببة 
فسا ل شك ليه أن القى عد ادوا من الق يتدج نها وندايل خلب تخسينات 
ج ا ۰ ٠‏ ھی خد اة عا سل الان الي دی السا يا كان اتب شبات 
3 ج الف تافت ية 

ان لادا كالذار الداية كن الرراة با اساك التي عاك تاها 
قي المقما- الصاف وان هجا شیها لقان م ا غرف شم من وة واوق وب 
للګکسب اقوا ان بلادا کہذه وشعوبا وها لا بد وان تكون صناعنها نابة منقدمة 
وذالك لق الزات الخال ليبا وقرة ماتيا بلاعاقة الى ما يتا من حدية اسيا 
الاراعبة ٠‏ وبتلهران الصناعة بمختلف فروعما قد بقبت من اختصاص العرب والبهود من 
بین شرا ايا الجر اة : 

اما فررعبا الكثبرة فنعد متها = صنافة الخزف والزجاج والحلى والنسيج 
على ااتوامه ”ویراجمتا في دراستها وتخبع حالات تطورحا _ لذالك العف مرلقات 
الملبببين والشرقببن والتماذج التى خلفتها لنا وحفتانها المتاحف العامة والمجمرعات الخامة ۴ 

مدعا آلآدريسى هن رة صتاعية ةى كل من الندن الاتدا كرهاء 
بافا ٠‏ ببروت » صور » دة ٠‏ وقد كانت صناعة الفخار فبها متقدمة بحمبل مصنوعاتم او بد بح 
منتحاتها لما عرفت به من دفة فو الصنعة وبها* فى المظمرلا سيما المطلبة منها بالبناء 


س س 


۱ ) ترات الاسلام > بارگرص ۱۱۲۷ (۲ )تاریخ العرب + حتی ص 11۸-11۷ ۰ 


(۴) پاق ن ۴۱۲ 


۱۳ 


وكان الخزف الامى من الک الهامة فى تجارة المستحمرات الافرنجية 
وبظهر هذه الحقبقة جلبة من مراجعة ” مجموطلا قوانين القدس"(١)‏ ونضم مثل هذا 
من بنود المعاهدة التى عقدت ببن "امارة ببروت" وحمهورية جنوا سنة ٠۲۲۳‏ ال 
نالم فبها ما بلو = "ان المصنوعات الفخارية المختلفة كانت من السلع البيضا* من 
الرسوم الحمركبة" ٠‏ 

اما عداعة الزجاج لكانت من اختصامر البمود فى ضور وافا كما ان 
صناعة الخزف كانت مما امتازت بها صور ودمدة آنذا': وكانت صا درات الاخبرة منهما 
تحما الو اوروية باسم "فخار دمشق ٠“‏ وكثبرا ما كانت هذه من النوع " القبغيهانى ٠"‏ 
(وهو الغخار المطلى بالمبناه البديعة الحسن الزاهبة الالوان ) ونه.اهد منهاحتسي 
لنم فبا تبقى من قطع الحتفظت بها بع المتاحق * والييوت الكبرى فى دمشدق وحلب 
وغبرهما من المدن الاامبة الكبرى ٠‏ وذكر راى منها قطعة فى متحف سبفر 

ولاعجب آذ ا علنناً أن هذه الصتاعة الخبلة ضنااغة الخزف قد بلاشت 
اوم تقدمہا فو دمدق وابان الغرن النالك عدر ولت محنفظة فمكاننها فى دمشق 
حتى غزوة النتر للبلاد عندما قضى علبها تبمور بنقله ضاعما الى عاصمته سرفند 
فو مطلم الغرن الخاسر عشر . 

وقد جاه فى “معجم الائات فى القرون الوسطى ٠‏ 
ما بلى ٠‏ “وان القبكانبات الابية انرا البين فى تقد ستاة الخزف الفرنسية ى 
اواخر الغرن الثانى عدر وقد كانت هذه القاانبات نفسها نمادح احتذبت‌ابضا فى 
جنوبى فرنسة ابخا (۲) ٠‏ وما بذ كر على سببل المنال » صفائم مطلبة بالمينا* الصغرا 
والخضراء مزدانة برسس عرببة انزلت تلك الصغائم فى واجهة بنابة بلدبة سان انطوان 
الثريدة فو القرن التانو عه ر وبلاحظ انها نسخة عن فخار قد استورد عبر البحار 
وآبة ذ لك ما فبها من مظاهر الصنعة العربية وما بزخرفها من الخطوط الكوفبة م ع 
احتفاظہا بطابم القبه انى القدبم الصنوع اما فى الام او بلاد العجم 

وما خلفه لنا الادرسى الحغرافى الكهبر بشآن طافة نسيح الحريره 
وكذ لك فان صور وطربابلس وانطاكية وطرطور قد حازت حمبعها هرة واسعة فو الشرق 


۷ خاریت الوحت 00(۴۲۱۹ را ی٤۱‏ ۲ 


والغرب بمصنوعاتها الحربربة ٠‏ وكانت مصنوعات صور على فول الادريسى من 
فتمتاز بجمالها علو غبرها من نمنتجات الام وكان مرغوبا بها جدا فى الخا 
كانتا طرابلمر تفار ايشا بمتسنخاتها المبرقة وقد قدر 

لدی زبارته للمدبنة سنة ١١۸۳‏ 
اربعة الافعاملا ٠ )١(‏ 


افخر الاخناسر 
٠ 7‏ کا 


ان عدد اجى الحرير وور الجمل لم بكن بقل عى 


وبالرغم من تحدد الحكام على مدبنة اداكية خلال العصور فقد 
اعاكرت ‏ على اقول غلبن الصو فى عمداها الآسلانى الصناعات البكانيية 
الى گګانت ر اگما من اختصاد اك١‏ 


سین م کالما ود وتا ما بلاحظه الآادوبس ى 


شان هتا الحرر نها “يضفي فى هذة المدية اقضة: هة بالواتيا الشيجة 
ومن ابدء منسوحاتها الحريربة المبرقشة والدبباج ٠)١‏ 

ومن المنسوحات الفاخرة * المخملية ° وهو. افشة كانت 
تصنع فو مدن الكارام كلها وخاصة فى طرابلى والرطوس وكانت على اربعة انوام ٠‏ 
۱) مٽها ما هو مصنوء من وپرالحما, ۲) او وبر الماعز )من صوف‌الغنم ))من الحرير 
والظاهر ان هذه المنسوجات کان برغب بہا الاوروببون کنبرا بدلبل ان جوانفبل لدی 
زبارته لمدبنة طرلوير حاجا كلفه اللك لوس التاسع ان ببتاع له كمبة كببرة مسن 
المخاما. ” لبقدمها لبع. . المو#سسات الدبنية (۳) ٠‏ 


ون الشتوخات آل کا r‏ البلدبون والافرنح على السواه 
البنظ والحجاجيت التي ولج ميا ` إلى اكا ومن هنا انتقلت الى فرنسة 


ئ القرن التانى ء شنبر (۳) 


وقياك عدا عا كرا من الصتاعات صناعة الدرويات الريحية 
كالجعة التى كانوا نخد ونما من الذرة واشحبر وكان بصنعها الثدامبون والافرئج 
وبقد رونہا فی گتاب الروضتبن فی تاربخ سنة ۱۱۲۹ کر على فول رای غبر اننا لم 
نعئر على می مله ۰ 

وين الصتاعات الامة مداعة السكر ولقد عاهد الرحالة بوريداردت 
فو الضور بقايا معاصر السكر التى برجم عهدها الى القرون الوسطى 


۱۸١ ٩ نة‎ 


(۱ )ص ۲۱١‏ راء, ‏ (۲) نقسه ص۲۱1 (۳) لفسه ص ۲۲۱۲۲۰ ۰ 


۱١١ 


وهږ, لسم حت ایام رای بطواحبن السکر ۰ ولقد *۔اهد رای کما ص ص ۲۲۹ 
قرب ايها قابا معسرتين لكر ولكن الاق استفغزا يالاس المريى الها همعز 

اما الصابون فقد انشئت المصابن الددبدة لصنعه فى انطاكبة وطرطوس 
وعكة وثابلءر وغبرها وكان استعماله غد عم فى القرن التال- عفر واسبحت صناعته 
على شي“ كببر من الاعمبة فى المستحمرا ت الافرنحبة حتو انہم اتخذوه له المتاحر 
الخاصة ابضا )١‏ ء 

ومن الصذاعات التو احتكرها ابغا البهود دون سواهم فى كل من اللاذ قبة 
وطرالر والخلبل والقدسر صناعة الاصباء وصناعة الد باغة وتحضبر الفرا* ٠‏ وكانت صناعة 
التعد بن ابضا نامبة جدا فان ابن بطوطة بذ كران ببروت کان ”تجلت منہها الو دبار 
مصر ٠٠٠‏ والح دبد (۲) وكان هذا بستخرع من الجبال, المجاورة لها ٠‏ كما ان الادريسي 
بمتد - كثبرا حودة الحدبد اللبنانو وصلاحه لصناعة الاسلحة الا رة فى مدبنة دة 

ولعله من الخبر تخصبم صناعة الزحا بكلمة اذ اء ترت بها مدن عدبدة 
منها مور وانط"بة والخلبل و ار' بلمر ودمشة وعكة وبذ “ر غلبي الصورى ان هذه الصناعة قد 
ارتقت الى القابة القصوى فى القرون الوسطى وان من معاملما خرجت تلك المصابيح الب بعة 
والاكواب الحمبلة والزجاجات المذ هبية والنطلبة البناء ٠‏ وتحتفظ متاحف اوروبة بنماذج 
منەہا ۲(۰) وان ننسى فلن ننسى تلك الانية المعدئية البديعة الحسن بانواعها 
وادگالہا وخ بالذ گر منها النحاسبة ٠‏ فم ازذ انت بها قصر الملود وببوت الامرا* من 
ملين وافرنج ٠‏ ولم بكن ما بصنع منها للافرنح ليجمل رسوما بشربة فصب بل كان 
بنق , علبہا ابغا ماهد دبنبة ویحفر عل حواد بہا حکم واءهار باحرف ذ هبیة مع 
احتفاظما بطابعها النصرانو ٠‏ 

وهنااء صناعة الحلى التو كانت لها سوق رائجة وخاصة بها فى القدس 
اذ تابر ”قوانبن المملكة " الى ان قبمة الذهب والفضة كانت به تحدد بامرملكى . 

قر الميد ية البحاثة الثقة ”إن القرق قد 
اهتم دائما بالجفر فو الحجارة وعو براجم حفر حبوانات لها علاقة بعر 0۷لام النبلاه 
من الافرنم على حجارة قاسبة الى بعش الصناء الا_اميبن الذبن حضورها خصبصا 
لبعف. البنبلاه فى البلاند المقدسة * (۳) 


(۱ )ص۲۲۲ رای رحلته ص ۲١‏ (۲) ص ۲۲۲ رای (۳) ص رای 


- کے 


وكتبرا ما طلب نبلا* الافرنج الى جواهريين من العرب لصبخوا لهم 
ما بحخثاجون البه من حلى ٠‏ هذا فضلا عن آنبة كنسبة عدبدة كانت غنبة بما 
رصعت به من ذهب وفضة او دق فيها من حجارة كربمة او انزل فبا من اللالى* 
الغالية والعاج النمبن ٠‏ كانت فى الحقبفة زبنة الكنائمر, وبهجتها وقد توسم راى 
بهذا الموضوع ص ۲۳۰ ۳۲ ۲ فى موالفه القبم = المستعمرات الافرنجية " ٠‏ 

والان ان الوت فد حان لانن ننتقل الى درس التجارة وما ثا 
عنہا من علاقات وارتباطات كان لہا انرها العظسم فى حباة الخرب حاصة ٠‏ 


العال 1 الاقحاة ةة 


E ey. 


لم بكن فى استطاعة الطبغة الارستةرا لبة من الملوك والامرا* مع وفرة جنوش+م 
البربة بمن فبها من فرسان ومداة ممما اوتوا من #مجاعة فى الفتال ودرابة فسوفن 
الحرب ان بغوزوا بيا رموا البه من فت لولا الساعدة القبمة التى اتام من جانب 
الطبقة البرجوازبة ‏ التجار ‏ التى كانت نتمنل برجا الجمہورات الابطالبة الئلاتث» 
جنوا » وببزا والبددقبة )١(‏ وبرها من مدن جنوبى فرنسة كمرسبابة مثلا وضرها 
ان كانت فد دفعتمم وة الكسب (۲) والتوسم النجارى الى المساهمة فى ذلك 
الددروء الدبنى فى ظاهرة والسباسى الح ريو فى باطنه فجاوثوا بزبدون علبه 
العامل الاقتصادى ٠‏ على انه بجب ان نذدكر ان التجارة كانت فيه ابرز من الزرافة 
والصناعة اللتبن باعنقادنا نمتا فيما بعد بحم الظروف اما التجارة فكانت الدافع 
الحقبغى الاصيل عند هأئولاء الساعمبن منذ البد“ فى الاستبلا*ء على المرافى والمدن 
وذ لك بمدداركتهم لعلا فى القتال ونموين الجيو , بالاطعمة والاسلحة جمبعها والات 
الصار منها خاصة ٠ )١(‏ 

ته ما كاد بنتهى الدور الذى لعبوه فى فتع انطاكبة وطراباسوالقدسر( ) ) 
وبقبة المدن والمراقى* حتى استقروا فى البلاد وساهنوا فى تيمها واد ارتا با 
الوه من امتبازات خولتهم حو السك واتخاذ السنودعات والاعفاء من الشرائب )١(‏ 


(۱) انظر ص١٤۱‏ ھابد ‏ (۲) تفسہ ص۱۳۱ (۴) ص ۱١١‏ ہے 0(0 )ص۱۸۹ رای 


و۱۲۷ هابد  )٥(‏ ص۸١۱‏ هابد ‏ (1) ص۱۳۱ و٤٤۱‏ هاید 


- ۱١ 


وراحوا عند ها بقومون بالنوسط بين اله رق والغرب متخذبن تلك المرافى الثامبة 
مرگڑا لصفقاتہم فبشحنون منها ما يبتاعونه فيها من غلال الاررقبن الادنى والاقص 
الى موانى* الغرب فى ابطالبة وجنويى فرنسة (۷) ومن هنالك كانت توزء تلا 
السلم والبضائم والذلال الى داخل اوروبة ٠‏ وشرقا وغربا وثمالا ٠‏ فنتع عن ذلت كله 
ان ازدادت حرك التجارة فى الارة (۲) عامة وف الدبار الدامية خاصة زيادة 
فاقت گل ما عرف عنہا فى العهود السابقة (۲) بلا عجب فقد تفتحت اماما امصار 
واقطار لم يكن للدرق القديم عمد بها . 

اما فی الذرب فقامت ركة واسعة النطاتق 0 ) ان ابقظت فو اقالبمة 
النبام واسالت عند هم اللعاب بلاستبلا* على ثروات الشرق الفخمة كيا فنحت اعين 
عوبه علو كمالبات فى الماكل والمشرب والملبس وبقبة مرافق الحباة من حرببة 
وفكربة واجشاعبة لم بكونوا لبعرفوا مها الى القليبل .)١(‏ 

ويحسن بنا ان نشبر الى الطرق التى كانت هذه الحركة ننخذ ها 
فى الارق والغرب حنى نقف على الدور الما الذى كانت تلعبه بعض المدن القدمبة 
والحدبدة فى التقريب بين اسية واوروبة وربط ويها بروابط تفافبة واجتماعبة زادت 
في دفع الذرب الو الامام فى سبي التقدم والرقى )١(‏ 

نذكر من المدن الشامبة انلاكبة » ان كانت على اتطل لاثم بمدبنة 
حلب وهذه متصلة بالرفة وفبرها من مدن الفرات التى كانت مرنبطة بالمدن الفائمة 
على دجلة كالوصا. وبذداد فالبصرة على مط العرب ٠‏ ومن هذه كانت تمخر السركت 
العرب بحار الشرق الاقصي الى /مدبئة مدله وممالكه ٠)۷(‏ 

هذا وكان الاتصال مستمرا بين حلب ودمشق عن طربق حماه وحص 

فطرية. الحج الامى المتصل عن طرق مدن الاردن وفلسطبن بالحجاز او بعص و 
هذ ان طربتان للقوافل البربة » اما المراكب والاساطيل فكانت عكة وصور وببروت ببن 
اهم المراسى لها فى تلك الحركة ااتجارية الكبرى بحرا ٠‏ وقد رد لنا الرحالسة 
الاندلسى أبن جببر ثدارة الى ما كانت علبه تلك النجارة فقال ص ٠٠١‏ “= " وقبض 


FAC‏ هابد ‏ (۲)ائنظر ص۱۹۱۔٥١۱۹‏ رای (۴۳) انظر ص۹ ۱۸ رای 


()تفسه ص 1۹۴ () ابا ص ۱۹۰ (1) ننه س ۱۹۲ (۷) ۲٠۲۰۱۹۱‏ 


۱۸ 


الله لهم (الاسرى المغاربة ) بدمشدق رجلبن من مباسبر التجار وکیرائہم واغنبائہم 
المنغمسبن فى الثراء احد هما بعرف بنصربن قوام والنانى بايى الدر بافوت ٠٠٠٠‏ 
وتخارنپعاا كلا يةا الساعل الاقريجى اوا كز قي الس اهما ولمعا الايا مى 
المقارضبن فالقوافل صادرة واردة ببضاعہما وشانہما فى الغنی کببر وقد رهما عند 
امراء السلمبن والافرنحيبن خطبر ٠٠”‏ وهو ايا بدبر الو حركة القوافل المستمرة 
ببن عکة ود مادق فبقول ص ۲۸۲-۲۸۰ = ”ان قوافل المسلمبن تخرح الى بلاده 
الافرنح وسبمهم بد خل الى بلاد المسلمبن ٠٠٠٠٠‏ وخرحنا (ابن حببر فى الفافلة) 
الى بلاد الافرنج وسببهم بدخا, بلا السلمبن ٠"‏ ولاصباء والعقاقبر والتوابل 
والخزف. الصينو, والسحاجبد والابسطة والفراء ٠‏ ومن المرافوه الاامبة كانت تنقل 
البهارات والطبوب والاصباء والعقاقير والتوابا والخزف والسحاحبد والا بصطة والفرا؛ 
وغبرها من محاصبل الدرة والدبار الك_امبة ومنتحاتها الصناعبة الى الغرب( )حبثف 
توزء عن طريق البندقبة فممر برنر الى كولونبا فى الداخل حبث المرافى* النهربة 
على الربن والموانى* على بحر الشمال (۲) وكانت ”تزدحم المدن واركان النجارية 
فى القرون الوسطى على طول هذا الطرية. مع لومباردباعلو امنداد نهرالرين 
هذا ولم نكن تلك الحركة لتستمر بدون امتداد المثافسة بين القائبن 
بها من جنوبیبن وپبزببن ویند تبن وفرنسیہن من الحنوب (۳) ان كان التابق بمنهم 
على اء۔ده فى اکتساب رضی حکومات الافرنج فی مستعمرا نهم وعقد المعاهدات 
معهم ابا لاحتكار نغا. الجبوه والسلغ والبةرائم بمراكبم هم دون سواهم ٠‏ وهكذ ا 
ظلت التحارة تسابر حالة الحكومات الافرنحسة فوة وضعفا حتى اناما انغضى العهد 
الاول وختم بكارئة حطبن سنة ١٠١۷‏ تائرت الدالة التحارية واخذ ٠‏ تحنل فيها 
عوامل الضعف كما اثرت فبها اباب القوة من قبل ٠ء‏ 
احل کانت تجارة الافرنع فو عهدها الاول سنة ١١١۷۱١۹۷‏ لتقد 

باطراد حتی غد اربابېا ذ وی نغوذ سباسی فوی دفعمم الى التدخل فی شفوون 


f 


سس س م س سے — 


(۱) ص ۱۳۷ ھابد ‏ (۲) ترات الاسلام ص۱۱۸ ص۱۹۱ رای (۳) ص۱۲۲ ھاید 
و ¥ ت 0 س هابد ۰ 


تت 0ک 


الدكومات اولا نم فو المنازعا- تانبا ما ادء, بالتحارة الى البوار بسب كثرة الحروب 


وا لا بذ وان تنتغا الدر التجاربة وتنرکز فى عه التو نز البها عدد كببر 
من التحار الافرنم وتجدد وفود الحالبات الاوروببة فكان ببنها * الفرنسي والانكلبزى 
والابطالو والا ساني اخبرا ٠‏ ورلحت جمبعها تتخذ السببا. الى النتافس مما اعاد 
الي التحارة بعت ناطہا السابۃ وانساعہا ابغا فظہرت عندیذ حور تم ببروت 
وطرابلير علو السرم من جد بد 

ومما بلاحظ فو العهد هذا تذمر السلطات الافرنجبة مى تناصمل 
الجالبات ‏ ولاه التجارة - وامتبازاتهم فاخذت نفلل منها با فا .بدا وذ ل راحت 
تزبد الرسوم الحمركبة على البضائع المصدرة من بلاد ”الكفرة * المسلمبن تم ما لبقت 
المنازعات ان ذ رر قرتها من جدبد بين الا رات النحارية فكان فى ذذلت نالتة الاصانو 


وګان وباله علو حمبع الافرنج دون او بوفر التحار انفسبم غبر ان بچ العلاقات 
1 قتصادبة الت توہط يبن الغرب وبعة المد ن الدرامبة کد مش وحلب‌کا اق ببروت 
ما عتمت ان استعاد ت مگانتہا واتصالاتہا بال ر‌والشرق حت غدت احدى المرافو؛ 
التو كائت اساطبل الافرنح لقصد ها ٠‏ 

براق هذاه الاك لل ر ولا اذ ما كاد القرن التالت عفر بشاريب 
نهابته حتى رابنا السلمين بقبادة بحر السلاطين الممالبد امثال ببرسر وفلاوون والامرف 

تل كلمة مجملة عن التجارة واربابها فى الدبار آلكامية ابان عهد 
الصلببيبن فبها نر الان ماذا نذا بفضلما م علاقات وارتباطات بين العرب والافرزع 
فى انلك الائناة ٠‏ 

فمن ملحقات التحارة النظام الحمرى والرسوم التى تتفاضاها الحكومات 
المختلفة عند دخوا, القوافا, الندبنة والخروع منها بالبنائع المختلفة والغلال والمصنهات 
ومه املا ته ¥ افر هن ابراد ھا ا ڪھ A‏ وص بم الثلاتاه العاسر من الشہر 
الدذكور وهو التامن عادر السبتمبر مديئة عة . ٠٠ ٠‏ ودخلنا الى الدبوان (داقرة حمركبة) 
من التصارى بيحابر الابنور المذهبة الحلى وهم بكتبون بالعرببة وبنكلمون بها ورئبسمم 


ت 

صالحب الديوان والضامن له يحرف بالساحب لقب وقح عليه لمكائة من الخطة وشم 
بعرفون به گا محتشم متحبن عندهم من غبر الجند » وګل ما بجو * عندهم راجح 
ال الضمان ٠‏ وضمان هذا الدبوان بماا. عظيم فانزا, التحاررجاليم به ونزلوا 
فى اعلاه وطل رحا, “من لا سلعة له ” لكلا بحتوى على سلعة مخبوةهة فبه واطلق 
سل قط يت طا اؤ ذلك وة او وة فون اتيف و تل ۶ واد خالا 
ما جاء قو وصة. الرحالة الاندلسى رابنا صورة مصذرة عما بحصل فى لى مركز للجير 
عند الحدود ٠‏ اا الرسوم المفروضة فى الموانى * فكانت تسمى رسم اللنلسلة * 
وتدل ضخابتہاعلو مبلغْ تقدم التجارة ووفرة ارہاء اربابہا ٠‏ 

اما المراكز الحمركية فى متها د الد رن عند التو السرة 
والحسر الحدبدى بين الطاكية وحلب وذ لاء عند حصن الرقب بث *اهد راى فى 
الرن الافي قا بن ان 8 : 

اما مقداار ٠اا‏ وصلك اليه نروات الى )١‏ قيحسن بنا لتقد برها 
الاستماء الو احد موارخيهم حبت بقوا, = "ان اكبر ترب العملة للامارات الافرنجبة 
اننا كانت فى صور وكة ولرابلير وانطاية جت كانوا بسكون النقود كاديثار الاصلانى 
تقلمد ا اللذيتار افاطن وا لبك هذ "ايار أن يل القجار التمران الارن المرة 
وكان البندقبون هر السابقبن الى ذلا فى صور لذلا فغقد عرف د بنارهم *بالدبنار 
الصورء * وقد كان الشوام والصراقبون بتعاملون به تسمبلا لصفغقاتهم التجارية وكان 
امنتار اللتدا ول فى جمبم اسواة الارة ٠‏ ولعل هذا كان اول عمد الاروبببن بالنغود 
أل هبية. : 

هذا كان لاهين منتى ألام رالا اماب اتب 
المصارف المالبة فى عكة وقبساربة وطرابلىر ٠‏ وفى الغرن النانو عدر استه مل البندكتبون 
الوا النقدية “فى ادن الساحلية من الديار اة (۴) د 

وكات المد ن الافرنجية فى هذاه الديار كتل على ما بسمونه الفندق * 
وهو نوء من"البورصة * كان بحتمم التحار فبه للتداوا. بشو'ونهم التجاربة والمالبة ٠‏ 


۲٠۰٣ص (۳)ابضا‎ ۲٦۳ ادظرہ ۲۹ رای الست عمرا ت الافرنحبة ه (۲ )ایشا مر‎ ) ۱١ 


1 کے 4 کے 


ور ذلك العهد اقم مثل ثلا البنابات فو المدن الغرببة وقد ماهد راء بقابا 
احداها تر مدبنة ماينين فو مدن اخري علو محرى الرين وفو غبرها من المدن 
وت رة با "الیو “کر ۴ ی ا 

وذ لا کات المراكز الحمركية امآنة بجتمم فبہا التجار احبانا لمل 
و الأخاا الفار ا كه ٠‏ 

وقد کان للنجار | لافرن کالبند قبن والببزببن والجنوبببن 
واالنى بين قن المدن الهامبة عدا الساكن والمخازن "خانات ”لاد اء بضلكعمم فبها ٠‏ 
کیا انه كان للتجار العر القادمبن من الممال الملمة لمدة قصبرة فو المدن الافرنجية 
غانات" بقیمون ہا وهذ ۱ ما بضر به اہن جببر وهذه الخانات کائت ابه سی بخان 
اعد باعا فر دز وخان انطون بك فی ببروت او خان الفرنسوببن فى صبدا وخان 
الخلا في القدير ٠‏ 

ويظہر ان " الصرافة " كانت من اختصام الابطالببن والبهود 
فکانوا بواصلون البیوتات التحاربة والمصارة الكبرى فى جنوا والبندقبة وفلورنسة وببزا ٠‏ 
وګانت اورافہا جمبعها "مقبولة * في الاسوا التحاربة الكبوي على السواحا 'الاابية. 
واخبرا لم بق تمو تلك التجارة بعد طرد الصاببببن من آسية 

با عقد اثر حمهوربات ابطالبة مع امرا* السلمين معاهدات تجاربة وكانت صلات 
اليتداقبة التجاريبة الوتيقة بالمشرة سببخظمقماً ختى أطرد تقدم تلك التجارة مع الزن 
ولم بضعة. امرها الا بعد اكتشاف الطرق البحرية الجدبدة وانتقال زمامها الى ابد 
اخری (۰)۱ 

بهذا نكنفى فى الناحبة الافتصادبة = الإزراعة والصناعة والتجاق 
لنتقدم الان لذرس الحالة الفكربة ٠‏ 


٠ ٠٠١ تاريخ الحضارة الحربهة -لوبون  إعبتر ص‎ ) ١( 


- ۱٣ 


الحالة الفكربة فى الدبار الثامبة وما ادغاد الافرنح شا 
ات عا 


الحروب الصلبه به ةة 


رابنا فو صفحات سابفة ان قد هدت الدبار الشامية عشية الحروب 
الصلببية حركة علمبة مباركة كانت تتجلى, في مدارير, مدنها الكبرى كانطاكبة وطرابلس 
والغدي, ودمدة الا ان هحمات الافرنح فى اواخر القرن الحادى عدر قد خمدشمن 
فوشا وان لم نستطم ان تطفو“ جذوتہا وکی ان نذگر ما 'افترحه الغس فی طراہلس 
من يال مكتبتا اكبرى الى النبران حتى يحز الالم فى نفوسدا وندرك ذالاد الائر 
االسى* الذى تركتة اتلك الحروبفى مستهلها على الحركة القرية احا والعلية نما غاصة 

غبران الامور ما لبئت ان تذبرت بعد ان استقر القوم فى ملكتم 
وملحقاتہا وثم لهم الاتصال "بالشامبين " فى الساحل والداخل فاخذوا عندها 
بتذ وقون ما عند العرب من آبات العلم والفن والاد ب فتطورت نظرتهم وهدات 
نورتهم وراحوا بتقلدون ما عند الاهالى من مظاهر ۷ل اجتماعبة كما رابنا وانظمة 
ادارية وعناصر فكرية ٠١‏ وهذا ما بصوره لنا كتاب العصر من افرئج وعرب قدما* وبحد ين 
1/ ومن ذلا ما بلى = " لقد اننشرت معارف الشرف فى الخرب بعوة خاصة هن طرق 
الحروب الصلببية تلك التى استمرت منذ القرن الحادى عدر حتى الرابم عدر تفريبا 
#جمم ببن المتحاربمن والتحار من الافرنح ضد ق سر کہہے °( وثدك برهانا 
آخر علو ما قررناء = "نحن نح .4 فرنجة فلسطبن اول اتطل دائم للعناصراك.رقبة 
والغرببة فى اغلب ادن التغدم النقافى )١(‏ لذلا بجب اعتبار تاريخ الحروب الصابيية 
”فلا فى تاريخ الحضارة ‏ فى الذرب اكئر من اعتبارها ركة اريد منها توسم السلطان 
الغرب او شر لدبانته فى السرق (۳)* وقد غلهر فى المجتمم الافرنجى الراب 
الحديد ثقافة كانت فى اكتر عناصرها جدبدة تفوةق ابة نقافة اخري فى ذلك العهد 
وكانت تحمل بين طباتها ب ور النهضة 0) وكانت التجارة من الحوامل التى جعلت بعض|! 
النقافة فى الد بار الشامبة تتسرب الى اوروبة بحكم الواقع واتصال الافرنج بالمسلمبن (ه موبذ لد 
تكون الحروب الصلبببة فد قامت مقام التعليم الحر لاوروبة (1) 


(۱ ) ھءل ۰ سافاح _ ترات العرب ص۱۹۹ س (۲) تراث الاسلام س۲١۱۰‏ (۴) بارکر فی تراث 
الاسلام ص ۹۸ (۴) لامونت ترا العرب ص۱ ۱١‏ (٭)حتی تاریخ المرب ص۲۱۲ _ 
(1 ) رومن مقدمة لتاریخ غربی اوروبة ص ۲۰۰ (۷) راس فى المستحمرات الفرنحية ص١١١‏ 


= ۳ 


فلم بستطم القبلا* من الأفرتح اذ ن ان بغقوا بفحوة من الاتحراف بدأ 
الثبار القوى للحركة العلمبة فراحوا بادى* ذى بده بحبون من منالمها جمبحا وخاعة 
من الدرائع وانظمة )١(‏ فنبغ منهم <قوقبون عدة نسم منهم = بوحنا اللابلنى وجيرار 
المونربالي رَطصا. ثم ما لبنوا ان تقدموا من الدركة العلمبة فراحوا يساهمون فيا 
وقد اتسحت عند العر فى سورية ومصر خلال الفرن الثانو عشر وقد كان للسربان 
بحم الرابطة الدبنبة - اكبر الفضل فى تحريف الافرنح بتلا الحركة النقافية ولا غكجب 
فقد گانوا من قبل حفظتها ومذ يحبا ويسر الاب لامنس پعن السربان الذبن قصدوا 
الى ازروة وأستقرا قى بلاطات بحص الملوك كا كان البعض الأعر. قم بتوتمظون 
بن العلماه من المرب والافرنحج ٠‏ 
رکم ذلا فیدعی بارکر کنا ت ان الحروب الصلببة قد أسدت 
لاتم خا بر غل اشاق باتص تة با ابت لی افاي با 
فو الأرة (۲) بدون ای دلبل بورده 
وما جا فی کتاب فبلبت النافاری عن ابن رېنو صاحب صبدا "انه 
کان متعمتا فو معارف زمانه " کما بذ کر غلبو الصوری ”ان جبوفری رئبمر "هبكل السيد“ 
گان تن النفاقفسین ن ئی آئری قى افدر لكان اعد شاقبري فار اا وا 
اما المدارير التى كانت شافعة ان ذاك غلا باس ان نحتبرها من نوم 
المد ارمر التى عرفها ربنان بالمد ارس العربية-_المسائية (0) وليس غرببا ان تمدد بده 
التد ربر. للغفلسلة الماائية فى جامعة باریس تم بین تی ۱۲۲۰ و ٠۲۲١‏ م كما جاه 
لحوردان موالف ګناب "مترجمو ارسطو " ۰ 
وجا" للمورخ العريى المعروق: بالفزوبنو "ان العلما* والعرب من الك_اميبن 
فى الترن الثالك عر كتبرا ما نوا بستا-ارون من قبل الافرنح فى قنابا تتحلة فو الطب 
والفلسغة والربابات (ه). 
وقدنتسا*ل عن اللغة او الانمات التى كانت“ ءائعة ان ذا فى مىلكة الفر 
ملاتا الاي لاتير يقل بهذا الحدى د ”لق كاتف اللات من الكتر بمب 


(۱ ) رای فی المستع رات الفرنجیة ص ۱1۸-۱11 (۲) نواٹ الاسلام ص۱۱۰ (۲۳ )رای ص 


۲ - ()) نفسه ۱1۸ ہے )١(‏ ابضا ص ۱۷۲۳ - (1) ص ۲۱١۱‏ من سوربة تحفبق تارىخی ج ۱ 


ج 8 .ب 


بحبه اءتملت على جميم لغات اوروبة الغرببة والاقطار الجنوبة ويعدد منها )١(‏ 
اللاتبنبة ٠‏ وكانت لذة الكنبسة والدولة ااا . (۲) الفرلسبة ٠‏ لغة البارونات العامة 
٣(‏ ) الاباالبة ٠‏ لغة التجار والتحار المت دبن فی المرافی ۰ ()) وکان الکنبرون من 
راد الاقااعات _ فضلا عن المولدبن قد اتقنوا اللغة العربية وذلاد للتفاهم مم 
ا اتباعبم من البالدبن وللادارة والتجارة ٠‏ ولعل ذا الاختلاط بين مختلف اللخات 
قد احدك تبادا الكلمات ببنها اذ اننا حنى البس نجد كيبرا من الكلمات العرببة 
فى اللدات الاجمببة فى غربى اوروبة تمد بقبام الحروب الصلببية منها ما بتعلق 
بالتحار: والملاحة ومنها ما بختص بالفتون والصناعات والعلىم )١(‏ 
وممن اقبلوا على دراسة اللخة العربية والاطلاع على تاريخ العرب 

من الافرنج ربنو الصیدانى )١‏ بہا*ء الدبن ابضا بقوله = ”وان مرف 
المرببة وعنده الالاء على تي من التوارخ وبلغنی انه کان‌عنده مسام بق له 
وبفہمه وكان حسن المجاورة ومتادبا فو كلامه ٠‏ ونم ابضا الامبر همفرى سيد 
تبن اذ کان ترحمان ربدار الى الملك العادل في المفاوضات النى دارت ببنهما 
قرب ارسون ثم قرب بافا سنة ١١١١م‏ وقد قام ينف المهمة ابضا بلدوبن الابلبنى 
للقد بسر لوبمر التاسم فو ابام اسره فی مصر ۰)0 

ركذ لك اقبل بحض الثدامبين على التضلع من اللاتبنية “ ومنبم الحكم 
ثاذ رى ابطالى البعقويى النحلة فعد احكم اللغة السربانية واللاتبنبة بانطاكبة وشدا بها 
#بفا من على الاوائل * )١(‏ 

ومن اثار الحروب الصلببية فى هذا الحقل “ان دراسة اللغات الشرقبة 
قد بدات مم البعثات النصرانية الى الشرق وان المبشر س جعل المجتحم 
الدبنى فى فببنه بغتتم ست مدارير. لتعليم اللغات الشرقية فى اوروبة سغة ١١١١م ٠”‏ 

وان للاداب الدرببة تائبرها فى بعضهم <تى استوحاها عض عرائهم 
وګنابہم (۷) ودلبلنا على ذلك ان بعض شخصبات الصلببببن کخودفروا ونانکرد قد اتخنت 


(۱ ) بارکر ترات الاسلام ص۱۱۱ ۱۱۲ /عرصب (۲) غروسيه تاربخ الحروب ا 
ومملكة القدير الافرنجية ص ۸۳۳ ج ۳ د (۳) سيرة صلاح الدبن ص ۸۰ )٤(‏ 


المستعمرات الافرنجية ص۲ )١( ١۷۳١۷‏ ابن العبري ٠‏ مختصر الدول A‏ ی 
7( بارگر ترات الاسلام صر i FE NTE‏ (۷) لوبون حضارة الدرب ص 1Y‏ ° 


کس 0 :© 


موضوعات قصص للشعرا* الحوالبن الذبن كانوا بنتقلون بين قصر وآخر من قصور 
الملوا» والامرا* وگیا اخصب التوسم فی المعارف الفكر العلمى عند هم کذ لا ائر 
فى الخبال العري ابضا )١(‏ فسا لا عراب فبه ان اسطورة *الكاس المقدسة * 
تتضمن عناصر توجم ٩‏ بلا ربب ٠‏ الى اصل امى » اذ لا بد وان بكون الصليببون 
السنحاب للتدوسر صسع4 من حكابات الف لبلة ولبلة وكذ لك فغد اقتبمر بوكاشبو 
(ےَ 
ن ساجیسقب ‏ ایت اة آل تیا کاب س ممع 
وسا بلفت النظر توسعيم فى الشعر بسبب الحروب الصلمببة 
فان قصائد حدبدة عدبدة نظمت فى تاريخ الصليبيين كقصبد ة کبرواز الا نكلبزبة 
التي تصف لنا الحملة الثالنة وقصبدة اغنبة ki‏ کا ماو harass Ad‏ ¢ ( 
_وسرعان ما استحالق قضبة الحروب الصليبية فى الأ رب من تارين 
سئة taê E ag NIS‏ 
واذا انتقلنا من الاداب الى التاربخ رابنا ان هذه الحروب 
الملبببة قد خلفت لنا من المى اومات منه طائفة کببرة ٠‏ ومن بين مو“ رخبہا من 
الفرنسبين ذلا النورماندى الذى لم يشاان بسم كتابه “حركة الفرئج "باسمه فوصف 
لنا فبه الحملة الاولى )١(‏ وكذ لك فوشبه ده شارترطما يم امام ب کا تسس وسپ N.‏ 
وبصف فبه تاریخ مملگة ا حو سنة Ap TY‏ ولضسنا بناسين غلبم الصرى وسمنه 
الطرالسي وكلاهما ولدا وترببا فى البلاد الشامبة ٠‏ اما الاول فله ”تاريخ فيما وراه 
االبحار ”۹سض ا. ۸ وهو ۲۳ محلدا تناول فبه الحواد حتى سنة ٣۸١١م ٠‏ 
ولم هتم صاحبنا بتارخ الافرئج بجسب بلى اقف ايشا ناريخ *الامرا* المسلمين منذ ظهور 
النبى . 


etat o HG E ۱ 


(۱ ) بارکو تراے ا ات و ارة ھر 1۲۲ (۳) بارگر ترا الاسلام ص ۲۷۲ ۱ 
٤(‏ ) بارکر ترات الا سلا م ص۱۲۷ (٥)نفسه‏ ص ۱۲١۱۱۲٣‏ 


= م ا o‏ 


سے ۱٣١‏ س 


وهناك اثار فيه ما تزال مح فوظة فى خكتاب غليس الطرابلسى السمى ب ” بحثفى 
حالة العرب * سنة ٠ ١٠۲۲۳‏ وان ما تحلى به الصورى 
من سعة الاطلام وري النقد والوقة فى تحري الح قبغة لبجعله بستحق كل تقدبو )١(‏ 
هذا بعض ما خلفه لنا الكتبة من الافرئج اما الحرب فقد خلفوا 
لنا ابضا موالغات لها تبمتها فى دراسة هذه الحقبة من تاربخ الدبار الشامبة والافرنج 
فبا » ببنها )١(‏ كتاب الاعتبار " لاسامة بن منغذ وهو بتوناول تاربخ الغرن النائى 
عدر کله و(۲) كتاب تاريخ الاتابكة لابن الائبر ٠‏ و (۳) كتاب سبرة صلاح الدبن لبہاء 
الدين المخروف بابق قذاد )١(‏ ويها ٠‏ 
وا لا ريب هة ان الجترالية كانت احدى الموضات التى نى 
بها الصلبببون اګترمن سواها (۳) اذ كانت مو*لالفات الغلكبين والجغرافبين الهامة 
مع علاقات الملاحبن والتجار وقد اهابت بالفرنج الى دراسنها )١(‏ وباستطاعننا ان نعتبر 
ەنىمەك 
ان الخرائط المعروفة بالسنوقية والقى وضعت خلال النصف الاول من القرن الرابع عر 
هى اولو, منتجات القرون الوسطى فى اوروية فى هذا الفن وانها انت نتبجة للمعلومات 
المكتسبة من الشرق خلال الحروب الصليببة ٠)0‏ 

ن ان المخطوطات اللاتبنبة المرقمة ¿1۳١‏ فى المكتبة الوطنية 
بباريس ويرجع عد ها الى سئة ٠۳٠١‏ م تتضمن خارطة لنصف الكرة! لا رضبة وائنتمن 
اخرتبن للارض المقدسة مع تحيبن المسافات بين كل موقع وآخر وهذه الخارطة العالمبة 
قد تاخرت بظهورها عن خارطة ( ماسله ) باحدى عدرة سن ةاذ قدمها للبابا 
جان الئان عشر سنة A ٠١۲١‏ 

وستاه اطلس يترو فبسکونتی وهو بخوی على تسح خرائط محفوغڅ 
فى متحف كورار فى البئدقية برجع تاريخه الى سنة ٠١١١‏ وتحتوى على مجموع البحر 
الموسط وما بدهه له الدقة فى التفاصيل مع صحتها ولا سبما فيما بختصمشها 
بالساحل السورى ‏ الشامى - وجزيرة قبرص ونبرها ٠‏ 


(۱ ) لامنسر- سوریة ص ۲۱۰ (۲) باركر ترات الاسلام ص ۱۲١‏ ۰ ۱۹۷ (۳) رای ص 
۳ | () )تسه ص ۱۲۷ () نفسه ص ۱۷۷ 


1Y س‎ 


وبوجد فى مخطوطة اخرى محفوظة فى مكنبة الفاتبكان بحث مرقوم 
۰ بدود تارېخه الو مطلم القرن الرابم عشر كا اته بوجد عدة مصورات 
ابقونبة من الندر وعكا وانطاكية فيها خرائط للارض المقدسة ونوجد خارطة اخرى 
تمثل ابطالية وئانية تمتل مفاطعتو. نابلى وصقلية ونالئة الاراضى البندقية وها 
النظر بدقة الحسابات والسلوب العمل فبها ٠)١‏ 
فى الحنرانية فان ذلا قد تم عن طريق. التجارب العلمبة لا عن طريق الاطلاع على 


ک9 1 د رافبین من العرس التو, کان لغرب بحہلها حتو, ناك الزمن )۲( 


ہا 


تسترعو 


عذا يلم تكن عنابة الفس الفنون الحبلة لنغا عنها فى الاداب 
والءلي فقد اي تاتبر فنو العرب بالافرنح کن لك عطلبنا ان تااعن ولات الصللسببن 
الممتد من القسحلنطنبة الو مصر تدواتمم 


الخشتة )١(‏ ة 


ضروب منتمات الث رة 
اما فبا بتدل بالعلن الدقبقة معد عه جت فان لوبون يغول 


اتبا کاتى خعبغة ول لك بغقد انهم ( فرج ( الال (4) الا ان رای بخرر کر لا 
ا بغوا "واكان لاا ريعة والاد ا وااتاریخ من نعف بها من الافرع کلالك کان 
هد د “بير من الئبلا* بینم قد فوا بالعاي الدقيقة ابضا ال اننا اعد قى سنة 
باه الة دري غي قوص بتر تح ادارة وبتصميم أنصوبرى 


اله درمید کِ 


أمحابهة المع بات و ذل الححمار ٠“‏ )0( 
واعا عام الراغبات قد قرم 
وى الإ رن تابا اذ ان اله الم الاوا, فى الحبر وهو لبوناربه فببوناسي. كان قد عال 
مدوربة ومڪر وان وقد قد له کتابے تى الاعداد 
المربعة وا هة ,ان رکد لاان کی ذبوع الارفام العرببة وعلم الحلا بال 


قتف الافر نفل الاد اوا 
ر ٤‏ نسبین ار 


ما العا اعرا لفردياة 'التاتر 


التجارة 


اللنى راجت بين الثةور الاباالبة والديار الكامعة ٠ )١(‏ 


() من ے ٦۲١‏ الى ترات السلا هاسکسر ٠‏ 


نے مم س س ت س س سے 


)ئغسە ۱۷۸ (۲)حاءبة رم 


حار البر یمر ۳۹۷ ب (6 )تہ ص۳۹۷ ٥(‏ )راق ض۲۹ - 


(۳)۔ لوبون 
(1) بارکر ثرا الاسلام ص ۱۲۳ 


ک0 © 


ومن المحلم العلى التى عرفت اذ ذال علم البنات وقد الدتهربه 
ابن الببطار الاندلسى فى الغرن الثالي عشر وكان نى الشرتق فى سنة ١۲۷٠م‏ فزار 
انطاكية وير تم استقر به المقام فى دمشق لدى السلطان الملك الكامل وكان لبنان 
مید ان دراساته عن الحشاك , فرسمها له رسام کان برافغه وهی فى مختلف < الاتها و 
وبالوانہا الليبعبة )١(‏ وهناا؛ نباتى آخر هو رايد الدبن الصوى ولد فى صور 
سنة ١١۷۷‏ ودريسر في اضق تم ما ليث ان اافمرابن الببطار فو علمه وقد اتخذ 
نباتات وحه ائه ببروت وطرابلمر وانطاكبة ولنا به موضوعا لدراساته ٠)١‏ 
اما فبما بختص بالتاربخ الطببعى فقد كان جاك دوفترى الوحبد من 
مو#لغو الافرنحم الذى لاال له بعذر المعلومات فبه ٠ )١(‏ غفبر ان تعصبه ضحد 
الشرتيبن جعله ببفي غرببا عن الحركة البلمية المنتارة ان ذاك 
وذ ا, معلوماته عن الدبوان واأنبات على سعة اطلاعه من جهة ورغبته 
في تحن الدقة وكذل. فان في. وعفه للحجارة اكربمة بانواعها لدت لائقة ٠‏ ويستد ل 
ا کتاباته انه قد درير ودقة غي كتب ملم المعادن الطبية اذ انه قد وقف هلو 
خصا كم الححارة الربمة التو لغتت الانطار غى ارب حتى ايام النهضة (8) ٠‏ 
واما ما كته بهاء, المباه الحارة فبدا على محاوماد ميمه وخاطكة 
احبانا (د) ۰ 
گان مدبن. طرابام ایی اکر مراکز ان رگ الع لبة الهامة ان ذا 
تشم مدارہ مزد هرة بومها الدللاب من جمبم الا تظار المجاورة ويد رسون فبها على اساة 
تدرقيين الي رتم الذ ائعة الفلسفة وااطلب وقد نقا اسطفان الانطاكى . البمز, 
الاما الى اللاتبنبة تاب البحوسي فى الطب ولعل هذا هو ااا الوحبن الذى 
عرفئاه حت الاآن أن الافرعح فں نقلیہ ۰)0 
وبخلهر ان هذه المنة الارىفة ‏ مهئة التطبيب-. تلت من اختصاص 
البعاتية من النصارى فكان لالابائيم مكائة مرموفة عند امرا* الافرنج ورحال الدبن منم 
اذ كان بهد اليم بمراقبة الصبدلبات ومتاجر المطارين - العقاقرين - وكان الاطباة 


س س س 


ص س 


۷ ) رای حر ۱۸۵ (۲) رای ص ۱۸۰ (۲) رای ص ۱۸۰ 0) رای ض ۸۱۸۹ا 


(۰) نفسه ص ۱۸۸ ۰ )١(‏ حتى تاريغ العرب ص 11١‏ 


= ۳۹ 


فی الدبار الاامبة عهد ذا!ء بنتمون الى جميم الاجناسر, والآديان ما عدا الافرنح )١(‏ 
وبكفو ان نرحع قلبلا الو كتاب الاعتبار لاساعة بن نقذ لنرى الفرتق الببن 
طب الافرنع وط العرب اذ اك ٠‏ وهاك نه وجا منه = ومن عحبب طبجم 

ان صادب المنيلرة کتب الى عبى بطلبمنه انغاد طبيب بداو «ءرضي من اصحابه ٠‏ 
فارسا اليه طبيبا نصرانبا بقال. له تابت ٠‏ فما غاب عشرة ابام حتى عاد فتلنا 

له ”ما اسرم ما داویت المرضی ”فال * احامروا عندى فارسا قد طلعت فو رحله 
دملة وامراة قد لحقها نوراف (۲) ٠‏ فعطلت للغارير. لبيخن فغتحت الدملة وصلحت ٠‏ 
وحمبت المراة ورطلبت مزاجها ٠‏ فاه هم طبیب افرنجو, فقال لہ ”هذا ما بعرف 
می (کذا ۰ عابنه ) بداویہم ٠‏ وتال للفارس “ ”ايما احب البك تعيم, برجل 
واف او عت یلین * قال "اف بل واد * کان . * اشا لی تارا 
توا وفاا قاطعا" + قحغر الغارر, والغاس وانا حامر نحط ساقه عا رة خب 
وقال لافار " اخرب رحله بالغاسر ضربة واحدة اقطعما * ٠‏ فضربه وانا اراه 

ر واحدة ما اقلعت ٠‏ خربه نوبة ثائبة تاا قر الاق ات من ساعنه 

اتشر اة فقال * ذه امراة في راسا عربطان قد عدقها ٠‏ احلغوا سعرها 
فحلقوه ۰ وعادے تاکل من ماكلهم !لنم والخردإ فزاد بها الناداف ٠‏ نال الشبطان 
قد دخا فو راسا - فاخدذ الميسي واة راسها صلبا وسل وسطه حتى ظهر 


عضم زار ودکه بالىلہ مانت قو وقتها ٠‏ ففلت لهم " بقى کے الى حاحة فقا لوا 


لجعت وتف لمت من لبهم ما لم اتن اعرده ٠)۳‏ 
وکان للطب فروع عة تلحق ب“ کطی العبوں والجراحة والنصبر 
والححاية وغبرها ٠‏ وكان حميم ممتہنبہا کالط ببب والصبد لى تحت مرافبة المعتسب (؟) 
ومن الفروء الت اهتم لها العرب فى مطلح القرن الثالد عار 
الطب الببطرى ” وبتعذر علبنا معرفة مقدأر ما اولاه الافرنم من عنابتهم غبرأنه 


ہا تطاءتنا ار نحم ان البماطرة من حن ائیبن ومد ادبن - کانوا مسگولين عن الحبوانات 


— د می ن جج کے ے تچ ےہ کچ ته سے جه سه ی _— 


٦ امنعر سوربة ۲۲4 _ (۲ )عاف فارسبة بمعنى البله 0سامه ص۳۳احاشية رم‎ ١( 


(۳ ) اسامہ گتاں الاعتار س۲٣۱٣‏ ۱۲ ۰ رای الست عمرات الغرنجية ص ٠ |٠۸١‏ 


الموكوا, البهم امر تطبیہها ۰ (۱) 
وكذلك كائت "الصبدلة * جز ۷ بت زا لملم الطب اذ كان 

الو, رئیم الابا و E ib‏ ن فیہا تفربط ١‏ و افراط من قبل المرب (۲ ) 

وما بدل على عناية بحقون الناس “ان الطببب کان مسئوولا 
ونقائ ( هذا ما نتطن به قوانیں المملكة اللاتبنية ) کان من حق الطببب ان 
ببوهن لدي الم ار ان المربخ ل بتقبد فى تناوله الدوا* بتعلبمات الطبيب وانه 
بسب لاا قد هلك ٠‏ اذا ثبقت اديائة الطبيب لموت ”القن * بكلف بدقع اتفه 
واذ ۱ کان المربت افرنجبا من الاحرار کان بالامكان ريق الطبيب وصادرة املاکه (۴) 


f 


ويخاہر ان الاطباء كانوا مدي شرفا؛ الاحرام ۰ قد اختبو ذلت بولول لدی زبارته 
لدمشق فى سان ٠٠١٤۸‏ ال كانت ألعادة ما تزال موبة الاحرا* عند الاطباء 
الفاميمن. (6):*: 

وكانت قوانسن "المملكة اللانية ° تنم حال الالاباء فو المصتعمرات 


لم تكن ممح لای طبيب ٠ود‏ الى 


الأقرنجية قى آلبلاد المقدية > من ذلا انها 
اللات بمغاطاة الفحالجة قمها قبا ان بودىئ اأمفاتا بحضن آل آطباء اليك 
فو محلسر براسه الاسقف (ه) 

ویثلہر ان الاطباء کانوا ينعمون باحنرام کبمر اذ ان ابن العبوى 
ڀذ کر فمن بذ كر منم ميخاتبا, ٠ءاسقف‏ حلب المعقويى الذي بعد ان اعتزا ملصبسه 
الدبنو وفد علي طراباعر وبتو لبها حت نوفاه الله »بعلم الطب وكان محاط ا 
بالاجلال والاكرام من رجا[, الدين وطبقة الاشراف. 1). 

اما مراكز الدراسة للطب فكانت انطاكبة وطرابلس والقدسر ومن اساتذ ا 
الشهود لم بطول البام تبودور الائطاكى طبيب فردربك التانى الخاص واسبمر.الحلبى 
)ازاق القستغمزات: الرن اة ی ۴ے ٭ ۲ ایغا عن ٩۸۳‏ ۳( رآ س ۹۸٩‏ = 0) 
نفسه ص۱۸۲ () اينما ص ۱۸۲-۱۸۱ (1)نغير, المرجع المد کور صر ۱۸۱ ۰ 


۱۳۱١۱ 


وبع قوب النسطورى الطرابلسى ٠‏ اما ما نطالعه فى ٠وألفات‏ المو*رخبن من افرنج 
وعرب ”ان التطببب كان نى المستعمرات الافرنجبة من اختصاص الوطنيبن ورحال 
الد بن من البحاقبة السربان خاحة ٠‏ اما اطباء الغرب فكانوا د اما منحطبن عن 
زملا هم الشرقبين ١‏ ) . 

ولما كانت المستكفبات رالمنوصفات رلا سبما المحتص منها بمعالحة 
الفقراء والىجاذيم قد اننشرت فى انحا* اوروية ابان القرن النانى عدر بق انا 
ان نغرر ان تاسيب المسنطفبات على تلك العصورة المدظمة قد وحدت بها 
لها من الرق السلم )١‏ كما اننا نستتأبع ان نفرن ابضا افتتاع مدرسة الطب 
فو مولببليه بالاعىاا التجارية التی كانت تتبادل ببن جنوبى فرنسة وسوا ل بحر 
الرهم الاررقبة ۰ هذا ما بترره باركر (۳). 

لغد انبنا سحتو الان على لكر ما ثم من اتغللات فكربة خن طرق 


اللات والاداب واللي فنغل كلمة فو الففقلم النلسغة تتا لبد ٠‏ بظمران 


الافرتم لم يقلواعلى هذا النوء من الدراسة بدلبل قلة ها ورد مها فو بهم 
لفاك الحهد ودوك ٠ا‏ عقوا عه كا اة وکر عا مرت کر ل برف 


غللا ولا باتو من جوع تال الدكتور حتى ص 11۳ من ثاريۃ العرب” وكان 


قبلبب الطراباسيى قد عثر فى ااي لى مخت اوتلة قربا تال " سر الاسرار " 

وال ائ التو بان ارسکو کان وہ ١‏ اكاب للج الایگییر ال نے e.‏ 
وقد تفلها ابلبب المدكور لى اللايئمة تحت اسم وضمنه اة 
الحكبة اله ملبة ل البعصویات وان عدا اتاب من اکر المراحم انتارا فو الترون 
الوسطلي ٠‏ وهنا ادارة اخجرى الى الاتتراب من الذلخة دون الاخذ بہاوالتعش 
بد راتما من ل.ل ما جا“ لقروسبه من صر ١۳)٠4؛‏ الحزه الثاني فوله عن 
ہلد وین الأول " لما کان بولدوان فی سوریة کتیرا ما کان بظہر مبلا اعا لبد 


( )رای ص ۱۷۹-۱۷۸ (۲) حت تاریخ العرب ص ٠"٣‏ ۰ (۳) تراك الاسلام 


۲ 
٣ ٤, فن‎ 


س ؟ ۳ 


السافل البلدية ودونكم مثلا واحدا! بدل على مبله الغلسفى " فيا كان بوما 

يلانم قصره فى مدبئة صور بسبب وعكة المت به » اغ دعي البه الاسقف __غلبوم ‏ 
وطلب البه ان بسرد ءل مسمعه البرامين والحجج التى تد على خلود النغص ٠‏ 
ولا بسط الاسقف له الحخع الستنوة من ”الكتاب الفدس" اغلن البلا انها 
غر اقب سخا بان الك * شرا قدا :. 

هذا وانا لنةر لبارکر ص ٠۳١‏ من تراك الاسلام توله ” وعلى 
كل حاز. قد اظبر الحلا استعداد بالاخد هن الاسغة العرب 7 

الى هنا نكون قد اتبنا على ذكر الملافات الاجشاعبة والفكرية 
عند العرب والافرنج فو سورية (الدبار الا اءبة ) بقى لينا ان نتول كامة عمسا 
بنتح عنما من علاتات عامة فى موطنها ومصدر انت-ارعا وعو ارروبة الذرية النى 
ضمت بجا اذاف ققق هان العروي انسلج کت تت ترط فی غضاری غرتى 

ا 


اورونة من نوا ارح وهي = )١‏ قد اثر فى الانبسة وبالتااو لاابابوية 


۲ كما ارت غو الحياة الداخلية والاقتصادية ى جسم السالك » بباستلاعتنا ان 
E‏ فیا التانبر < ہره نراه قى سر اال f‏ وم ونو مرکو اإرااه والوام 
واالقحاز و *) خائنا تبس ذلك في الملاقات ااغارسية عند الول اتختلية مئ 


ال ۴ ىلد 


EEN EY a 2 1 ت‎ 
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[) لقت وات الروت الضاییة د ن كانة البايوة مشا ا مر 


ِ ا چ i , OF‏ ت 
التدير ااتي عملت علي تثوبة الروم المدنى واء ٠¥‏ “لمة اة 'امدتبة بدلا من 


الملطة الديتية التو زتها ادى" دى بده فتكءا عن االله الح والريم الع ٠‏ 
ا سا ماق پارات فط نہر یا معا و خد 
من الضرائعب التى لم يكن لهم عهد به حتى لقد قبل "ان الصرائب الحدبنة نشات 
من داحات الارنم المقدسة " اضف الي. هذا اثر العروب الصلبببة فى انحل الافطاء 
وفقد ان امرائء مكزهم الاجتماعي تم نهو البلدبات واستتلالما وكذل نان هذه الووب 


بنوسبعها التحارة قد اترت فو تمو المدن عامة وموانى“ الحفوب حاصة أن فو فرنسة 


a 


او فى ابطالية ولنذكر ان الطربة. البرى الداخلى الذى كانت تجتازه تجارة 
البندتية فى الرين الى البحر البلطى وبحر الامال ٠.‏ 


)لاوجت الخزري اة إابظة جمدي ى امقول 

الأوروسة ما ارال تي اليئ احم لى اتر الحاولات الايجآف كثلة خد التر 
(المسلمىن ) اثر الفكرة الصلببية باقيا . 

ومن آتارها ايضا ان انتغل, التوازن الدولى الي, غريب اوروبة 
وكان لغرنسة القدح السعلى ولتلت الحروب برحع الغضا فى رفم مستوى فرنسة 
اأ لفلا المقام فى الةرون الحديئة ولا عجب فان اوا ندا“ قد وحه من احا 
الخري الل کان من فة واو من ال الوا اوا 

)٤‏ واخبرا نستطابم ان نقرر بدون ترد د ان الحروب‌الصلبية 
قد اعطت اوروية نظرة جدبدة واسعة للعالم تلا النتظرة التى صاحبها نهوم 
حركة الارقياة والاتصراف. للاستزادة من المعلومات الجدرافية فالاتحاء الى العتابة 
سا وقد بدا صر الاتلان الاسبوى منذ ١٠٠٠م‏ وانتهو بحذ ذلا بقرون 


وهو بوازي باهمبته استكراف الامبرى وان أال»املون فى هذا رحال دبنبون 
متحمسون واخرون حار طانعون جلي ان محايلة الاوا, بات بالقفا, واا القانية 


کان ححر ر ۴ مته مار ' :حل بر 


- 1۳) 


عندما قررت ان بكون موشوع اطرر/ حتى ” الحروب الصلبلية وما 
زت عنما من علائات اجتماعية واقتصادية وفكربة من العرب والافرنح “ شرعت 
فى التفكبر فبه » وما كدت اخطو الخطوة الاولى عمليا حتى اخذت الهواجس 
مئ ودب ن ى هى بن اتيب اة > دلكه ان الوقن حدبد 
والظربق الى قالبئ الهدف منه. طول 7بتطلب جہودا متواعلة واتعابا مثتالية 
هذا من جهة»ء ومن جه نانية نها المعلوما عله مترترة وها هناك من 
الحتائة ما بحوز اتذاذ ما لبنا لتاريبد بنائه ٠.‏ 

د هذا او تاك عيدي الى النظرة التى اعتدتا ان ننظرها الى 

هذه الحغية من التاريع تجيلنا ما اعلى هوامشها من ادعاآت واباطمل 
ويا فد نتم عنها من اهلا وتفنيل :لوال فرنبن من الزمن فنبدو لنا الامور 
قائمة والحباة مسودة فننسى ان التارخ نيس بمجرد مظاهر بل ان له لخابات 
اعد واعمةق يجدر بنا ان نوصل البها وان غد الى بواط نها حتى تتجلى 
الد فاق واغحة ونبدو النتائم ناصحة فى مجرى اللنالور فى المجتيع وال نتصاد 
والنااة وفدآاا ان اتن اجس ان اليل اه تعب ٠:‏ 

ولكن ما ان لوت الخطوة الثانبة حتى وجدتني, ازداد للموضوم 
تدء.قا وللحقائق تفهعا ولمظاهر التطور فى -باة الافرنح نببنا » قادركك عند ها 
ان ما فد يبدو درا فيه خبو تير وان مجربات الاتطور ١‏ تتتصر على الإاهر 
مور ولا جیا بالتوافه نها بل اتا لتختط التغفسما لريقا تير افيه عى 


هجر اغرانما قد لا نراها لحن البشر الا فيما بعد ٠‏ وعندها تتكرف اماسا 


y1 


عوامل خببة تعمل لاصالم العام دون غا نظرة فة اليو ٠اا‏ او ندل ك 
وما تلب الاوضاء ان تتبدل والافكار ان تنحددد والحباة بحدموعها ان تتطور 
فتنقلب ألى ما فب الحق والخبر والحماا لى الانتان ٠‏ 

لقد فلت الحروب الصلببية نيما رمت البابوبة البه وفيما امل الملل 
والامرا* فيه ولكنها انت بنا لم بات على فكر الد ٠‏ ثكم نر فيها ٬لالي‏ وطة ٠‏ 


صن رور ومكابد ودساشر وكيف تنجلى اليس اخبرا فتتبدى الحقائق واضحة 


~۳ ~~ 


فبما اراده التطور ان بکون من تبدل او تقدم ورقی ۰ 

فك من دعوب وقبائل فى اوروبة كانت ترسف فى بود اقطاع 
بحول بينها وين الح رية الاجتماعية ٠‏ وکر بف ام كانت تحنو لسلطة 
د بنبة يضبق صدرها هن الاتساع للاقكار الجدبدة فتزيدها قبدا على 
قبود ها وتحول بيشها وبين التطور الفكرى فتبقى ° رهين المدسنبن " الاقطاع 
والكيسة * ىتى اذا ما عات تلك القوى الرجمية التبسط فى الشرة, رغبت 
فو ااتسلط علي اقطاره باقالبمه وارادد ااتغتہ مراف الحباة فبه »هابت 
بتلا الغبائل والثعوب والام الى المسبرتحت رابنا + وما ان وطئت 
اأقد ا الذم 5 البروء واحتک «حموعها بد عوبها - تو ود وا اسهم وحھا 
لوجه امام نقافة بهرت منهم العبون واد هات منم العتول فهزت دام 
لداع وسقت تی 'القوں 

وة كىن اة خد اف کر لشاف لينا اا 
الذرسين وقد استتغدوا کل جهد فى الاتباب هلي مراجعه وبين حقيفة 
ره فعبد وا 8 الدلرية نما اعد وه من يلغا اتىد را فبا ا 


الالية من “رتية وربية وذللوا انا الصءاب فبا جمعوه ونقحوه من 


تلك البخلفات ٠‏ فلا يسم الواحد منا ازا ما غا عله في نذا الحقال 

فن مداد ر ”رتبت وسقت ولول جهو لتس وغنابتهم لاكلتها بد الجلى ولاضامما 
الحهل والاهما!. افزل لا يسم اواد ا ازا : لك إ١‏ ان بكون لمم 

من الشاكرين فبنا E‏ من الردالين » وحتااء فة من الكتبة والإو غين 

کان دار فی رة ما خلغوا لنا وتنبعه ه٠‏ ناخد عا عرد الالمان ٣و‏ ما 
اسن ا عملوا فو سبيل الشرت ودراسه درسا عبيغا نظا ام كتفي يما 


خلقه الرنسیم. وما اګئره واغزره وایست جم نابز لتئل “نبرا ھ ن 
و 
حهود یلا واولگ 1 اسیا مدا ا ر y1‏ مرابون 1١‏ تامرکون 


غبر ان وقوفك على هن الىراحم المختلغة المتعد دة دعت 
امام نخلر یتین مختلفتین فانت ہین راییں اد هما بمثله الكتية الالنان 


واشباعهم وهو پری فی الشرق عالنا خپرا رفی ۰۔عوبه اسا راقبة جا 


-— ۱۳۴۳١۹ 


ہوا سم 

فی مطلم ا الحدبثة اما الرأې انر وه الغرنسيس وسن لف افم 
فپری فى الأخر غلوا وببالغات پپای ۱ ر للشرق بكل الحق وللعرب 
بجميم الفضل نفتضطر عنداذ لان تبذل الجهود الجبارة للتوفيق بسن 
الفكرتين رالخلوص منما بما بضى* السبمل وضع الحق فى نصابه 

ولا پک هنا من الاقرار بجہلي للالمانهة التى لو كك احسنما 
اذن لوفات الو الإطلاع على ما بيدو لي جا وغیدا وکن ا 

وما لاحطته إ ن ما بین الا وروییہ بين س 0 رتببن منم 

وال ربسن من نزاع وتنافس الپن انما پرجع ي الاصل الو ی نفسیکین مختلفتىن 
ولا پعود کما قد پتوهم البعض‌الى الحوار فحسب او الو الفرة الصناعبة 
وما نها نها مز لور وتنافسن ٠‏ وتحاسد بل پعود الى ناتم الاولى 


زيل االزب اساي اكتف أول يرل 


تلك ملاح غلات تېد لى اح ان اسجل ا للتار 


وكخلصة استنتجتها بعت ليل الحهد نى عملى هذا ليئق/ 2۷ / فعشى أن 
۹ 


نون نها بعش النپر امن بتصدى للمو وخ من بعدي ٠‏ 


١ .‏ 1 
وغد پ«سن ان ایر اخیرا الى ان همل هذه الدراسات 


4 
انما نترك فى النفس ارما فتجءلذا ندرك ما كان للفرق عامة وللعرب مد اهلهه 
غاصة مى فضل ف تطور الغرب والغربههن وما ان نقدمه ا بعد 
برت الى بغار النْهظة ويد آبات النہضة عند م اة د 


وجي کون الاس حافزا لبن والبن دللا على 
ا سيكو ال ١‏ 


مصادر الکتاب 


١‏ س العريية 
)١(‏ ابوالندا (اسماعیل صاحپ حساه ) 
(۲) الاير (النللب بحر الدين بن ) 
(۴) احمك حسن (محمد) 


) الاد ريسي (الشريف‎ )٤( 


ا لیے ۲ چ 


(۱) بارکر (ارنست ) 

(۷) لوطه (احمه ) 

(۸) بها الد ین (الممروف بایی شداد ) 
)٩(‏ البلاد ری 

) بيلي (احمد‎ )٠١( 

) چبیر ( محمد ی‎ )۱١( 


) حتي ( نیلیپ‎ )۱١( 


(۱۳) زهدان (جرجي ) 

) سرور (محمد جال‎ )۱٤( 
) شهاب‌الدين (المندسي‎ )٠١( 
) شیخو ( لويس‎ )۱١( 

(۱۷) صالج پن یحیی 

(۱۸) طرزې نيليب ) 

) الحبرى (ابي‎ )١١( 

) عفيني (عبدالله‎ )۲١( 


المختصر ني اخبارالنشر ٠۳٠١‏ هريه بمصر 
تارپخه الکامل ۱۳۰۱ھ بعصر 

111 پمصر 
ئزھةالمشغاق ۱۲١ ٠.66‏ هھ يرومية 


الشرع الد ولي ني الاسلام ۱۳۲١۹‏ هھ ۱۹۳۰م 
بت صلق .۰ 


الحروب الصليبية ئي تراث الاسلا) ۹۲۹١م‏ بعصر 
رطلثه ۱۲۸۷۲ هھ بعصر 

سيرة صلا الدين الايوبي ١١١۲۷‏ بمصر 

ذتیح البلدان ۱۳۱۹ھ ٠۹۰۱‏ بعصر 

حيا ةصلاح الد ين الا يوي بمصر 

رحلته بەر 


8) تحلة السرق للغرب - ني الكتاب لذ هبي ليىيل 
المنتطف الخمسيني ۱١١١‏ بعصر 
(۲) کتاب الاعتبار ١١۳۰‏ پرنستون 


تاریخ التمد ن الاسلامي بعصر 

الظاهر بیبرس وحضارة مصر ني مصره ۱۹۲۳۸ بعصر 
کتاب الروضتين ني اخیار الد ولتین ۱۲۸۲۷ بمصر 
بیروت تا ریخها واتا رها ام بیروت 

تار بهروت ۱۸۹۸ م یروت 

عصر السريان الذ هبي ١۱٠٤١١‏ بيروت 

مختصر تاریخ الد ول ۱۸۹۰ بیروت 

السرا ةالمسبية ئي جا غليتها واسلامها 


۰ھ ۱1۴۲م بر 


تا 


) عيسى بك (احمد‎ )۲١( 


(۲۲) نروخ (عمر ) 
(۲۳) الفرشي ( محمد ) 
)£ 1( الذلانسي 

) کرد علي (مخمد‎ )۲١( 


(۲۹) لامنس (هنرى ) 
(۲۷) لوپون (غستاف ) 


(۲۸) منز (آدم ) 


(۲۹) المذد سي 
(۳۰) المفریزی (تني الد ين احمد بي علي 


) ناصر خسرو (علوی‎ (FY) 


(۴۳) ایی 
(۲۲) واصل ران 
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عيفرية!لعرب ني العلم والنلسدة بدمشق 
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01) #on Lybel 


الملا قات الاجتماعية رالثفافية 
بيسن العرب والفر نج 
خلا ل الحروب الصليبية 

بحسن بنا قبل ان نتصدى الى الموضوع الإساسى وه العلاقات الإجتماعية والثفافية بين العرب 
والفراع ان نلقى تظرة غجلى على تلاك الحروب الى استمرت فرنين كاين من الزن لنتبين اسبابها 
وظروفها ويمض ننائجها المباشرة من تا* سيس ملك واقامة حكومات حتى نكون على بينة من امر ما 
سنقف عليه بعدئذ من النتائج فى حقلى الاجتماع والثفافة 

يتوهم البعض ان تلك الحروب انما حد ثت بغعل الدافع الدينى فقط وانه لولا البابوية لما 
كان فتال ولما تصادم الشرق والشرب ابذاك . والحقيقة انها لم نكن سوى ننيجة لحركات سبقنها 
ورد فصل للموجة المربية الشلامية التى بدالات فى متتصف الفرن السابع الميلادى تطرق ابوا ب 
اوروية من الشرق تارة ومن الضرب اخرى حتى نجحت بعض الئجاح من الجهة الغربية وفشلست 
كل الفشل من الجہة الشرفية . 

ثم ما فتشت بهن مد وجزر حتى كانت الغرصة فى الفرن الحادى عشر للميلاد سانحة امام 
البابا ليجمع فوى اوروبة البعثرة ويعيد الك على الشرق فيستعيد ماكان المرب قد سبقوا 
واستولوا عليه ويبسط سلطانه على بلاد الشرق فيضم اليه كئيسته لإسيما رقد استطاع من فبل ان 
يجمال اقرب يمالك وفضهه ان فاو جميفبا الى سلطاه . 

هذا فضلا عا كان فى الهطاع اذ ذاك من شغا* واه اهابا بمجموم الفلاحين الى ان 
يستجيبوا دعوة البابا ويحفقوا رغبة ساداتم الامراء فى الفزو والغتح ٠‏ وان ننس فلن لنب التجار 
وما كان لبم فى ذلك من اثر ورغبة اذ كان الكثير بينهم من اهل ايطالية وجنوى فرنسة فد 
تمرف الى الشرق وما فيه من تجارات رابحة واسوانى لها رائجة وثروات فيه متضخمة كان لم فيا 
مطمع . ولنذ کر انه کان فى جائب هذا وذاك ظهور النورمان ( الشماليين) والبرو فشسيين من 
اهال جنوى فرنسة بحال تميزهم بحب الاقضحام والفتح ومناجة المرب فى سبيل الامتيلاه 
على البلاد وطردهم متها . 

عند ها تضافرت تلك الاب مخ ما كان فى الشرقين العربى والاضلامی من تداع فى اركان 
الملك وتفكك فى اسباب الوحدة وضعف ووهن عند السلطان فكان لا بد ازا* هذا وذاك من‌فیام 


کک چ ت 

مثل تلك الحروب سواه ادعت اليا البابية آم العلوك الزمنيون والفرا*ء الهطاعيون او التجارالطاممون . 

فما ان دوت کلمات اوربان الثائی فی قاع کلرمون ست ١٩۰۹م‏ حتی انتشرت وفعلت فی تفوس 
الق فعلہا فاستجاب الناس اليما وراحوا ينضوون تحت راية امراه تحرك فيہم حب القتال والنزال 
فقادوهم الى الشرق من جبة أسية الصضرى .ضا ان تلفاهم الكسيوس قيصر الرس حى ظهرت بوادر 
الخلاف والتغرة .... 

ثم كائت سارلا بينهم وبين السلاجة فى اللاضول ومن هناك انفضوا على الشام حيث كانت 
حکومات عد يدة متنازغ مناصة فاستطاعرا بعنا* غير كبر ان يقحموا طرينهم خلال انطاكية الى 
طرابلس فصید ١‏ ثم الى حيفا فالقد س حيث التغرا حامية للغاطميين لم تصد فى وجهبم الا قليلا 
فخدعوا افراد ها والناس بالخلب من المواعيد فاستسلمرا لم وان ما كان من اعمالهم السيف فى 
رقاب المشرات من الآلاف بوحشية سبق لهم ان باشروها فى المعرة وائطاكية من قبل . 

على هذه الصورة استطاع الفرئج خلال بضع سئين ان يو سسوا سلة لبم فى القد س وان 
يلحفوا بها كوننية طرابلس وامارز الطاكية ومغاطمة الرها . فكانت هذء نتائم الحملة الصليبية 
اللى المباسشرة : الا انبم ما كادوا يثباد لون الہجمات اكرات مع المسلمين حتى كان عماد الد ين 
زنکی قد صوب لهم ضربة فاضية من الرها سة ٠٠٠۲١‏ م وجعلهم يخلون المقاطعة كلها دون 
ان يلوا على شى“ ويوقنون ان ايامبم فى الديار الشامية فد لا تطول كتيرا. 

فكان على اثر ذلك ان فامت دعية سان بوتار واستجاب لها رجال الحطة الثائية بفيادة 
امبراطور وملا ولکہا هى ايشا تكسرت على صخور الم عند النيرب من دمشق وكائث تسيا منسيا 
بغضل لعبة سياسية فام ممين الدين انسر يمثل فيا دوره ببيراغ لاتقل طرافف عن حذنى 
زنکی فى السقستال . 

بيد ان هذا لم يفت فى عضد الغربيين بل فامرا يلبون دعي صليبية ثالتة فكان على راه س 
جیوشہا ریشار وفیلیب اوغست وفرد ريك بربروسا لکن هذا لم يكب له سوى الموت العاجل فى 
اسية الصغرى ولحملته سوى التعثر والتلاشى فى السہرل الساحلية من الديار الشامية . 

وکان قد نبغ فى الديار الشامية نبيل ذلك الشہید محمود زنکی ثم نربی على يديه ویدى 
شيركوه المظيم صلاح الدين بطل حطين . وما كادت تصل الحطلة الثالة ببمض جيوشها وسوس 
الخلاف ينخر فى جسضها ‏ حتى كانت الظروف المراتية قد هيات لصلاح الدين ان يوه سس ملكا 
ويجمع كلية المسلمين فى مصر واليمن والشام راح يمد العدة وينتظر الغرصة لينقض على فريسثه الثى 
جعلبا بين فكى الكاعة وكان فد اى احد امرا* الغرنح ارناط الكرك الا ان يفتح باب الشر بيذسه 


at 
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وبين صلاح الدين وذلك بنعدياته التى لامرر لہا مع يام الہدنة بينم وبين المهبهي السلطان 
ولما لم يعد السلطان يستطيع صبرا جع رجاله وانقض على جيوش الغرتح فى سهل حطين ست ۱۸۷ ام 
حيث القى عليہم درسا بليفا فى وجوب المحافظة على المهود فكانت ضربة موجعة حقا اذ انزلست 
فى جيؤشهم وفرق الداوية السبتارية منهم ما جعلهم صرى الى زمن ولما استغافوا لم يستطيعرا 
معہا کبیر شی . 

ولم تکن ضربات زنکی و اسر وصلاح الدین لتعمل وحدها فی اهلاکہم بل كان هناك ایضا 
ما بیلہم من خلاف ونزام وند هور فى الاهمخلاق . كل ذلك کان یزید فی طینہم بل حتى هوت 
مملكنہم وملحقاتہا عند اقدام بیبرس وفلاوون والشرف خليل سة ٠۲١۲‏ م. 

هذا ما كان للحروب الصليبية من نتائح ماشرة بين المشحاربين خلال قرنين من الزمن فلنضر 
الآن ما نتج عنها بينم من علاقات اجتماعية رصلات ثقافية وهى فى الحقية اهم واجدربالدراسة 


وف ۲ ما كان من النتائج السلبية للحروب الصليبية كخريب للمدن فى الشام ومصر ونقص فى اللغس 
بين السلمين والتصازى من اهل القرب لا يقاس بالفوائد الجخ التى اصابتها اوريبة الفربية لى حالى 
الإجتمام والثفاة بل وفى الهتصاد ايضا. 

اما فى المجتمم فقد تبدلوا بحياتهم التععة الخشئة حياة نعيم وترف ان فى بيوتهم وقصورهم 
او فى ملبسهم وما كلم ٠‏ هذا فضلا عن خشولة فى اخلاقهم خلموها وتحلرا بدمالة اقتبسوها من 
اهل البلاد ط يفوب بفضل المعاش . ضا ان انفضى على اقامتهم فى البلاد ما يقرب من رسع 
فون من الزمن حتی شغروا وکا نہم اصبحوا شرقیین بلدیین وقد نسوا مراطنہم الالی زعلقوا بحب 
مواطنہم الجديدة فقلدوا اهلا بكل شى“ حتى فى لغاتہم واعياد هم وحفلادہم وسارياتہم الرياضية 
اض المي انها وان تدس فيها سنا بناسين السانات الما وتسخا طيبم نقد انبلا طيها 
٠‏ اقہالا عظیما حفا حتی تڄاوز بعضہم - كالراهبات _ حد ائظة حياتہم وقوانينها ( هذا ما نفلسه 
رای ص ٠۲‏ من ابه * المستعمرات الفرنجية ”عن جاك دى فنترى ) . 

هذا وان المرا*ة الغرنجية بيقائها بعيدة عن احسن ما كان بوسعها ان تكسبه من اللاق 
والغادات ظلات بفحشتها ومجونها سببا من اسباب الفشل عندهم فى مشروعيم . اذا كانت النبيلة منن 
لا يهمبا على الاظلب الا تحقيق رفائبها الجنسية ونزوانبا النفسية ولو كان فى ذلك خراب القيم والسلك 
ولم تكن الراةة الوس من بينهن خيرا من يقبا الببيلة اذا اتفشحست هى ايضا فى اة امن 
الفحش والمجون ما جاه ربالا على اخلاق الرجال ببالتالى دمارا للملة وطحفاتها . 


کے )€ بے 
بہذا يحدثنا سان برناد انظر ص ۲١ ۲٠‏ من حياة صلاح الدين لمو لغه احمد بيلى وائظر 
غخروسیه چ ۲ ص ۴۲٢‏ ۰ 

اما من حيث الفروسية فبالرغم مما يدعیه بعض الفربپین کروسیه فانه لم يظہر منہا فى 
الديار الشامية فى حياة اكثر كبرائہم الا الناحية الجسمائية وذلك فى القوة وحمل مشافى الفتال 
اما من حيث الناحية الخلقية التى تتمثل فى المرو*ة وكير النفس والعطف على الضعيف فقد افتبسوا 
من ذلك جله من الغرسان العرب كما برز ذلك فى كابادہم الدبية فيما بعد . 

ولو اتينا الآن الى الحكوة وما افاد القوم مها لر“اينا ائم فد اصابرا فى هذا الحقل ايغا 
خيرا كثيرا . اما فى الهطاع فغد تعلموا ان يقصرده على الزض راما اللسان فيبقى مالكا لحريته فلا ' 
يسام قن سبيل. ذللة سوه المنذاب ولا يحم من حسن العامة . 

هذا فضلا عما دونوه فيما بعد من القوائين راذا بعئت الشريعة الرومائية عندهم فائما حصل 
ذلك بعد رجوعهم من الشرق. وسا اقتبسه الفرنج من المرب منصب “ المحتسب ” للنظر فى امور 
الرعية والكف عن احواليم وبصالحمم . 

هذا فى الفطاع والدان اما فى القضاء فقد اخذوا منه النشريع التجارى بغرعيه البرى والبحرى 
كما اقتبسوا ايضا اصول المحاكيات الفائونية 

وكذلك فقد افاد الغرئجم كتيرا من طرق الحروب واساليبها الفنبة ومن الالحة وال ت الحصار 
وما شاكل فراحوا اولا يجندون من اهل البلاد فرقا من الخيالة الخفية وما لبثوا ان اتخذوا ايضا 
الدروم الزردية ومن الخوذ الشامية يتقون بها ضربات السيوف ملفين جانبا بدروعبم وخوذ هم الخشنة 
الثقيلة . ولم يتورعوا عن تفليد العرب فى استعمال المنجنية وزرع اللغام المتفجرة وصنع مركبات 
البإ رود والبواد المفرقمة واعداد النفط المنغد فى الماء ٠‏ ليس هذا فقط بل اقنبسوا ايضا شياكتيرا 
من فن الحندسة العربية كما حسنوا كيرا من وسائل الدفاع . ثم ما لبث بعض النبلا“ من بينم 
ان اخذوا انفسهم بالعلس الدفيقة والغنون الآلية حتى اتغثوها. 

وسا اقتبسنه اهل غربى اوروية خلال الحروب الصليبية من المرب النار كوسيلة للمخابرة السرية 
الستميلة ليلا وحمام البطاق نهارا . انظر صالح بن يحى ص ١‏ وكذلك فغشب فقد فلدوا اهل 
البلاي الشامية فى اتخاذ الرنوك والشعارات واستعمال علامات خاصة لتمييز اللساب ٠‏ 

هذا وكان إخلاق الشرقيين فضلا عن كل ما ذكر اثرها البين فى المتبلدين من الا فر نج 
فنشا* ت صد اقات بینم وبين الشرقیین من غرب وترك واکراد جعنلقہم بتشبہون بہم فی کئیر من 
الماد ات الحميدة والخلاق الفالة كالاتراف بالجميل والتسامم الدينى والدفاع عن الصديق وحفظ 
الجار ورغاية الطغل زحماية الضعيف ٠‏ 


ولعله من الخير ان نذكر ما فام بين العرب والفرنج من تفاهم تقاف كان له اثره البين فى 
تدم القسم فى هذه .الناحية أيضا. 

ولو رحا نمدد ما افاده القيم فى ناحية الفتصاديات لكان لنا متسع للقول ويجال فسي للاشادة 1 
ومن ذلك ما كان يتعلق بالزراعة فما كاد الغرئج يتعرفون الى السكر رحلاوته حتى بادروا الى نفلزراعته 
فصبه الى بلا دهم . وكذلك فغد نلوا ايتا الليمون والبطيخ والمشمش والخرخ والجاص وقد بقى المشمش 
لمدة طويلة يعرف عندهم باسم "ثمصردمشق " . 

ومن جملة ما نفلوه من الديار الشامية " التسر الحندى ” وان كان من محاصيل الحند هو 
والفاوية والطبوب والبہارات وئخص بالذ كر منها القرة . واما القطانى فقد نفلوا منها الذرة البيضا“ الشامية , 

وباستطاعتنا ان نقرر انهم نفلوا زرا السمسم والخروب والارز والثس وما عليتا الا ان نذكر اساه 
تلك المزروعات بلفاتمم ونفابلها بما هى فى اللغات الشرفية وخاصة العربية منها فنعام مصد اق ما نقول . 

وما له علاة بالزراعة ايضا النواعير والد اليب الموائية التى لم تظهر فى نورمانديا من فرنسة 
الافى سثة ١١١٠١‏ م 

وفى هذا كفاية فلئننفل الى الصناعة التى بظہر انها انتغلت الى إووية اوروسة باكئرية فروعبا 
كالخزف والزجاج والحلى والنسيحم على انواعه والقيشانى هذا عدا من مصناحة الجعة والسكر التى 
بسببہا احتغظوا بالسم العربى للععمصرة ( د 

اما الصابون فقد عم استعماله فى الفرن الثالث عشر واصبحت صناعته فى المستعمرات الفرنجية 
على شى* كبير من الإلقمية ومنها يجب ان يكون قد انتغل الى غربى اوروبة . 

ولمل مفتبسات القسم فى التجارة فد فافت مكتسبادهم من الزراعة والصناعة ولا عجب فان التجار 
من الهطاليين والفرنسيين الجنوبيين كائوا اول المشتركين فى تلك الحروب رغبة الكسب والا ثرا“ . ولا 
غرابة ان پکونوا فد اهابوا بالغربیین الى توسيع نطافق ترفہم ونعيمہم بيا جلبوه اليم من منثجات 
الشرقيين الزراعية والصتاعية فنمت بذللك مدن كبيرة وفتحت طرق جديدة سا قرب الشقة بين أأسية 
واو رة وربط بین شصوبیہا روابط اقتصادية زادت فى دفع الفيم الى الام فى سبيل النغدم والرقى . 
اضف الى ذلك الشركات التجارية الكبرى والنظام الجمركى ورسومه وغيرها من الضرائب التى فرضت ايام 
الحروب الصليبية . ومما قلدزا العرب به ضرب العملة وسكت النقود وتا* سيس المصارف واصرل اد ارتا 
والبوصة ‏ واعداد االإنية الخاضة بها . 


وا كاد اليم ينمرفون الى ليم المرب وفشوتهم حثى ساروا الى العذ بيعضها فتمددت 
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عند هم اللفات ولا عجب اذا علمنا ان دراسة اللات الشرقية قد بدا* ت فى اوروية مع البعثات أ 
التبشنيرية التى ارسلت الى الشرق وفثذ اك . : 
هذا وفد كان للآداب الشرقية عاغ والفربية فبا خاصة تا*ئيرها على بعضيم حى ۲ 
استوحاها بعض شمرائيم وكابہم لوا بعض عناضرا/ الف لليلة وليلة وكليلة ودمنة الى 
اسطورة " الكاه س المقد سة " فغيرها من الريايات الخيالية الخالدة . 
و ن ن ی اا تھ ای قب ر ر ر ا 
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وكذلك فغد زادت ثرية القس فى التاريخ والجغرافية كنا ازدادت عنايتهم بالفنون الجميلة 
كالموسيقى والزخرة والحفر وبالمليم الدقية كالرياضيات رالطب والتاريخ الطبيعى . ۰ 

ولعل فى هذا القدر ما يرينا ما كان للعرب من اثر فى اغداد الفرنع الى نہضتهم 
وخروجهم من لمات القرون الوسطى الى انوار العصر الحديسث . 


رکی النقفساش 


